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7 ,ول عغمدم ع 3ع 


بإسالة 
قى مسر والسودان 


درسان من دروس الحماة 
للاستاذ برهم عبد القادر المأزنى 


لجيه بيهم 

من أول ما تعليته فى حياتى أن الدنيا لى ولنيرى » وألى 
ل أعملها وحدى » ولا أعطبها سواى ملكا خالسا له ؛ وحن جيماً 
شركاء متكانئون فى المقوق » وعلينا من أجل ذلك واجبات 
مجائلة . ومأ دمتا شركاء إلى تحن » وما دام أن المقام فى الدنيا على 
كل حال قليل » فإن من الجاقة أن ننشّص على أنفستا هذه الحياة 
القصيرة بإلعنت ». أو أن نؤثر التى هنى أخشن على التى هى أحسن 
فى سيرتنا » وقد كنت أحتق التق ق صدر حياني» وما زالت لى 
بقية قير هينة من الجاقة » فا اتفكت الذنيا تنفشنى كا ينئض 
الأسد قريسته » وتشيلنى ويحطنى » وترجنى وترميتى من هتا 
وهينا : حتى قاءت فى إلى الرفن والموادة فأرحت واسترحت 

أى نمم » تتسع الانيا لى ولتيرى ء وتستننى عنا جنا ! 
وليسٍ أضل أيا من يتوم أن الحياة لا تطيب له إلا إذا خلا طريقه 
فنها بن الئاس . وما أحم قول الإتجليز فى أمتالهم : لاعش » 
ودع يرك يمشى 4 ! وما على الرء إلا أن يكر فيا عسى أن مسر 
الدنيا إذا هى حَلت من الناس وعادت خراب يالا ؟ لاثى١!‏ لن 
يكف الفلك السّيرعن اللوران : ولن يموق الشمس” شىه عن 
الطأوع والأفول 4 ولن تعدم الحياة على الأرض مظهراً آخر 
تتبدى غيه ك6 تبداتة فينا نحن بنى آدم ا وهل تحن النصورة 


ساحب الجلة ومدرها يدل الاشتراك عن سنة 
ورئيس محريرها السثول 
تسر 5 ِ- 8 
٠6١‏ فى سائر المإلك الأأخرى 

دار الرسالة بشارع ١‏ 0 
نع 0 سيم برععزات 

تلثدث دق سرع ورزورم زا عرأ ةن دجتو طول وسرع8 يتغق علما مم الإدارة 

الست لست عمو أ رتم4 خع وسوة//7موعاا عت علهاي لات | 

اليه باسك «اقامه واي ال ١1‏ كوال ا 21516 لا مص نه 1110 1 العنة الثالثة عشرة 


من صور الياة ؟ وهل أعظ غروراً أو أقل عقلا من يكير فى وهمه 
أن الحياة تنعدم إِذا اتترض الإنسان وتقلص ظله عن الأأرض ؟ 

ولا يتوم أحد أن هذا كلام زاهد أو متزهد قا أنا مهذا 
ولا ذاك ؛ وإنى من أشد الناس رغية فى اللياة الرضية » ونشداناً 
للميش الرغيد » وطلبا لأطايب الدنياء وعكوقاً على متعها الشتهاة » 
وكل مافى الأمى أنى لا أرى أن فوزى با أينى لا يستوجب أن 
يحرم الناس” فيرى ما يطلبون : أو أن يخييوا وعنفقوا . وأى دنيا 
تكون هذه إذا كان جاح ترد ذما وتوقيقه فى إدراك آرايه لاينسنى 
إلا مخيبة الباقين ؟ ثم إتى لا أحس أن الناس ينافسوننى أويزمونتى 
أو يضيقون عل" الجال » فإن الأرض رحيبة » وعجالاتها لا آخر 
لما » وما رأيتى مزت قط عن اختراع طريق بكر » أو الاعتداء 
إلى ميدان جديد » إذا شمرت الحاجة إلى ذلك 

وسميح أن الحياة جهاد ‏ جهاد مم الطبيمة ومع الإنسان ب 
ولكنا تتا من الميوان » قنضالنا لا ينبثى أن يكون بالأنياب 
والخالب » بل بالمقول . ونضال المقول متمة » وليس يعى به 
أو يستقله أو يشحر منه إلا من لا يصلح لنير هل الأثقال 
كالدواب . وليس أعس الدنيا إلى مؤلاء الساكين للستضمفين 
الذين يساقوق ويسخرون ؛ يل إلى أحاب المقول . حتى حين 
تقوم الثورات لا تُكون الثورة فى حتيقة الأ من المهور الأ كبر 
والمواد الأعغلم النى يسفك اللماء ويميث بالخراب والدماء » بل 
من يدقمونهم إل ذلك ويترونهم به ويحضومهم عليه صرأحة 
وتلدي؟ >وعفواً أو عن عمد م أى من أحاب المقول . ولست 


حعةد 


تستطيع أن : تمع عقول الناس أو تمقل الستتهم وخر وأزشه 
- لك ولس - أن لا تفعل حتى إذا استطعت . وتصور دنيا 
ا ا ١‏ 
يستفيدها م غرد؟ وأى متعة أوتسمك فى حياته مم أشبا ه البائم؟ 


إن حمة والنمم فى هذا النظال الذى تتصفح فيه عقول 
منافسيك ,نينا إلى عقلك » وأنت يذلك تكسي أبدألولا 
سس ء وج كا ل بوم ثروة ذهنية إلى ما أوتيت من ذلك » وتم 
عتلك أن يب" , لأنك لا تنفك يفضل النضال الذى لا عبرب 
لك منه : تدرء وتشحنه وترهفه 

ولس نرء لا يستطيم أن يتاشل يعقله القطرى ‏ وأعنى 
بالقطرى الت لا زاد له من العم » ولا مدد من الممرفة . وشبيه 
بذلك أن 2 وء متذوقات الدافع بالحجارة . قلا معدى لنا عن تعهد 
ملكاتنا ور ويدها بالأداة التى ملها أمفى وأ كثر غنا» 

وعلعر يا الابتسام ! وإنه لمجيب أن يحتاج الرء أن 
يتمائه ! ؛: يقل بعضهم فى تعريف الإنسان إنه حيوان يبقسم ؟ 
وأدتى إلى 'مجب من ذلك أن تكون الحن والشدائد عى التى 
علبتنيه وعردته ! إى والله ! فقد كان صدرى يشيق ومارق 
تكاد تنشق ومن ن التيظ » وكنت أجزع إذا حاق بى ما[ كره » 
وأقنط من تبرق على اجتياز الحنة ؛ حتى تلفت أعصانبى واسودت 
الدنيا فى عيى ؛ ب لكام نور عيى يبو وينطى* لفرط ما" كنت 
أعانيه من باشطراب والألم والكندي» ثم لطف ب الله فتمردت 
على نفى . ومرت إذا عات ما كان يمرو مرى المع 
أو االمون أو الاشطراب أقول لنفسى : قد جربت مثل هذا من 
قبل ) وعرفت بالتجرية أنم كله يمفى ولا يخلف أثراً ولا بورثى 
إلا الأسن عنى ما ألبكت من أعصالبى فى احماله » وقب لدغت 
كلاف الرات + فلا يجوز أن ألدغ بمد ذلك أبداً ؛ وخليق لى 
أن أتاتى كز ما يحىء - لآ بالصبر والتشدد » فقد كان ذلك 
ما أفمل وم يكن يكنى -- يل بالسخرية دائعع س- ستترية 
العارف وتب؟ اندرك للقم الحقيقية للاأشياء - وبالابتسام الذى 
بهون كل صب ويحيل كل جسم طليلا . 

وإذا الابتسام له فمل السحر بل أقوى . تفتهم تحتكك” دبع 
قيراط » وتكلن عينك أن تومض قليلا قعئيرالدنيا كلها ! يمف 
الدموع إذا كنت تبى ؛ وينضب مميها » وينشرح صدرك إذا 
كان منقيناً ؛ وتشعر مخفة فى بدنك بمد أن كان على كاملك 
دقر ترزح تحته ؛ وزايلك ما كنت محاذ ركأتما كان ظلا أرمى 


اارزسالة 


عليه ورقنسخه » ويتجدد الأمل الت ى كان قد استحال إلى يأ نى » 
وتتشط للعمل والسى والجهاد وأنت مقعم باأرجاء » بعد أن كانت 
رجلاك كأعا شدتا إلى قنطارين من الحديد » ولا تعود ثيالى أنك 
فى ضيق » أو أنك عاطل 0 أو ميض “أو أنك ققدت عزيز 0 
أو أن جارتك بارت وخسرت ألف ألف جنيه ! كل ذلك 
الكرب المض يصبح غير ذى قيعة لا لشىء سوى أنك اسعطعت 
أن تتم ! ولست أتمنى لاقراء إلا الخير مخضا » ولكنه مامن 
حياة تخاو من دواتى الاتقباض أو الأم أو المزن ء فليجربوا 
الابتسام إذا مى بهم - لا“قدرالله - ثىء من ذلك » وليتأملوا 
فمل سيحره ».ققد وجدته فى كل حال وصفة نافعة . 

وليس الايتسام سهلا ف مثل هذه الحالات » آنه مقالية 
للنفس » ومفاليتها نتطلب جيدآ عظيا ‏ اتسين 
المناء. » والمثوبة على قدر اللمشقة . وأول ما يكون على المرء أن 
يتنلب عليه أ» هو الاستحياء من أن يتسم فى موقف حزن 
أو كرب شديد عائة أن يقول الناس إنه يرف ف التكلف . 
وما من شك فى أنه لا يتأتى فى أول الأمر إلا كلف شديد » 
ولكنه لا يلبث يعد أن يتجح فى تكلفه أن' يصبح طبيميا » لأن 
بحرد الابتسام يفجر يتابيع البشى فى النفى قتفيض : 

ولأن يتتكلف امرءالابنسامخير-- وأسمل أيضا - من م نأزريحتمل 
ماهوفيه من الآلام ؛ وما يساررء من الخلوف والرساوس والأوهام 

ومتى ابتسم المرء فى الشدائد والحن » فإن اليزان يمتدل من 
تلقاء نفسه » قيفطن الرء إلى القيمة المتيقية - لا الدوهة ‏ 
لاهو فيه أو لما يخشى أن يكون . تراه يقول لنفسه إذا كان 
« لقدمات » وكان لايد أن وت نوما ما» 
وستموت يما متى وافانا الأجل » قلاحيلة يهنا . وجمييم 


م 
قدحعد عريزا : 


"أنه مات فى وقت أنا أحوج ما أ-كون فيه إليه وإلى عونة 5 


ولكن إطالة عمره لم تكن فى يدى » واستفراق إلأزن لى ليس ' 
من شأنه أن يمعلنى أقدرعل النهوض بالسء الذى انتمل إلى كاعلى » 
وكان قبل أن يبتكم يقول : 3 بانويلتاه ! و مصيبتاه !'ماذا 
الآن ! تقد ققدت المين ؛ قأنا ضائم لا ممالة | وكيف تطيب 
أصنع ف 
الحياة لى بده ؟ ال الح » . نمم » هو سحر © ولكنها سحر فى 
وعا يا أن له ٠‏ وكلثىء فمبتداه عسير» ثم 
بون بالدربة والرانة ويصبح حادة وأشبه بالطباع ء ويكسباالرء 
مناعة وحصأنة » فلا تمود صروف الأيام تادرة على تقويض كيانها 
ونقض بنيانها. -ؤربوأ هدام جربته ؛ واشكروتى اطازلى 


اساللة لابكة 


15 5 
صبلاة الى كعتسست 
للدكتور جواد على 
( حمة ماتثر ق المدد اللافى ) 
مع > جم 

والبجد عبادة الختيارية فى الأديان الأخرى وكذلك عرف 
عند المبود دالسيحيين. كان نماك الهود يتعبدون ليلا ء يقيعون 
السلاة تشرعاً إلى الله وخيفة » ويقرأون شيشا من التوراة 
< قتوط؟ 6 وكانت هذه القراءة ممزلة خاصة فى قالوب الهود لا 
لها من ثواب عظم . جاء فى الزامير : 3 فى متتصف الليل أقوم 
لأحدك على أحكام برك830 . وجاء عن النى داود أبه كان ينام 
إل منتصف الليل ثم توقظه جرادة كاتت تألى فراشه بتأثير 
هبوب الرياح الثمالية فيستيقظ ويفيق ويقضى النصف الثالى 
القراءة وترتيل أناشيد الرب وذ كر امم الله المظهم 9 , 

وعرف عن رهبان النصارئ مثل ذلك » كانوا ينبحدون ليلا 
أكون جن) من اليلق المباحةء لوف تارزع الأحيان" كفاية 
أن أراد الزيد . 1 

والآن فا دامت السلوات اتخس لم تفرض إلا ليلة الإسر 
فكي ف كان يل الرسول؟ وهل كانت للرسول ولأصحابه صلاة 
خاسة ؟ اختلف الفقهاء فى الجواب ؛ وذهب أ كثرثم إلى أنه كان 
يصلى وإن2 أؤل ما افترضت الصلاةعل النى و كمتين كمتي نكل 
سلاة » ثم إن الله أعها فى الحفس أربما وأقرها فىالسفرعل خرضها 
الأول ركمتين9؟ 0 

وذعب جم إل أنه لم يكن قبل الاسراء صلاة مغروضة لاعليه 
ولاعلى أسته إلا موقم الع به من صلاة اليل من غير مدير( 
وف ىكلام ابن حجر لم يكلف الئاس إلابالتوحيد قتقط ثم استمر 

(1) 11 ,م مت قجنطائك المزامي ور آية 35 : 

(؟) 11 رم سانيم 


(9؟) أن هنام ح اس ه١١‏ 
(:) الطلية < ١‏ س4 ؟. 


الخلبية بج ١‏ اص 7814.983 


علىذلك مدة مديدة ء ثم فرض علهم منالصلاة ما ذ كر سورة 
المزمل ء ثم نسي كله بالعاوات الجس ء ثم ل سكثر الفرائض ولم 
تنتابع إلا بإلديئة . . ولاظهر الإنلام وكن ف القلر بكان كلا 
زاد ظهوراً ومكن ازدادت الرائض وتتابعت0"© »2 . 


وبعد هذه آراء فى الصلاة قبل الإسراء متبايتة . أما مابيد 
الإسراء الإجاع حاصل على أنها محرلاشك فى ذلك . ول يتمكن . 
الفسرون على الرغم من المهود التى بذلوها من تعبين آي صريحة 
فى القرآن الكريم تثير بصراحة إلى الصلوات اليوبية امحس 
وتذ كرها عدا دون تفسير ولا تأويز 20 : 

ويظهر من أقدم الآيات والسور القرآنية أن النى وأمنحابه 
كانوا يصلون بين البعث والإسراء » فنى سورة الملق وهى من 
السور الكية ومن أول ما نل من القرآن : 9 أرأيت اللى يبى 
عبداً إذا مبى 06 مما يدل على أن السلبين كانوا يلون . وق 
الأخبار أن الرسول بعد أن ملى الصلاة الأولى ألى خدضة بنت 
خويك فتوضأ وتوضات صلى وصلت كأ صلى الرشول؛ ثم رآه 
على بن أنى طالب فل كا رآه يفمل0؟؟ مما يدل على أن الملاة 
كانت معروفة قبل الاسراء.زمن؛ ذالمروف أن وفاة خديحجة كانت 
قبل المخرة بثلاث سنين:أى فى السنة الناشرة فين الببثة ومى 
أول من أمن به من لتساك هو معلوم . ومن المروف فى كتب 


السيرأيما أن« الرسول كان إذا حضرت الصلاة خرج إل شعاب 


مكة وخرج ممه على ب ن.أبى طالب مستخنيا 
ومن جي ع أتمامه وسائرتومه فيصليان العلوات فبا » ناذا أمسيا 
رجما قكنا كذلك ماشاء الله أن بمكها . ثم-إن أنا طالب عثر 
علبما يوماً وما يصليان ققال لرسول الله صل الله عليه وس : 
نا ابرنيأهىما هذا الاين النى أراك تدين به ؟ قال: أى عر إهذا دين 
الله ودين ملاكته ودين رسله ودين أبينا إبراعه©. وكانت 


من أبيه أبى طال 


وفاة أى طالب قبل الاسراء فى العام النى توفيت به خديجة © 


.؟0١ اطلية دس‎ )١( 

(؟) تاريع القرآن إلى تولك سا ص ١اء‏ 
(©) سورة المئق (اترأً) كحدآية ١ه‏ 
(4) البعقوتى داص 5 ونائر الكتب 
(0) سيرة ابن هثام ب ١‏ ص 1١67‏ . 
(5) الميره الخحلية جح ١‏ ص 555 . 


9 ,م عتمت 


هبه ْ الزسالة 


فاو أخذنا بهذا الخير وجب علينا إذاً أن تمترف بأن الصلاة كانت 
مقروضة مند أيام الوحى الأول . 

إذا كيف بدأت الصلاة وهل كانت على الطراز الذى تقوم 
به فى الوقت الماضر ؟ لا .كانت مختلف بعض الاختلاف عن 


الصلوات انجس » كانت ركمتين وكمتين 00 أى أن كصلا عى 


ركمتان نقط كا هو فى صلاة السبح فى الوقت الماض أو فى صلاة " 


المافر. وقد اختلفوا فى أول صلاة صلاها الرسول :يقول أحدن 
واضح اليمتوبى : 2 وكأن أول ما افترض عليه من الصلاة الفلهر 
أتاه جبريل قأراه الؤضوء فتوضأ رسول الله كا توضأ جيريل ثم 
صل ليريه كيف يصلل فصلى رسول الله9؟ » وقد ذهب هذا 
الذهب نفر من الرواة ينا . 

والذى أراه أن الرواية ضعيئة للا ذهب إليه بسض الفسئرين 
من أن صلاة الظهر هى « الصلاة الوسطلى 4 التى ورد ذكوها فى 
القرآن الكريم 2 حافظوا عل الصلوات هالسلاة الوسطى وقوموا 
له تانتين 6”؟ . ذاذا كانت صلاة الظهر مى الصلاة الوسطى 
جب أن تكون وسطا بين صلاتين » وهذا مما يتعارض وكونها 
أول صا صلاها الرسول ؛ لأن كونها صلاة وسطى يستوجب 
وجود صلاة أولى وصلاة أخرى .ثم إن المقل لايؤيد أن أول 
صلاة عىسلاة الظهر؛ لأن السلاة ىأ كثر'الأديان مى ىالصباح 
والساء نظراً الهولة ممرقة الوقت 4 فلا يعقل أن تكون صلاة 
اللهر هى الصلاة الأولى 6 ثم_الآيات القرآنية السابقة لانؤيد 
الرواية الذكورة أبداًء وكذلك الآيات القرآئية'التى نزت عكة 
كا سترى . 

والرواية التى تقول بأن أول سلاة صلاما الرسول همى صلاة 
الظهر هى رواية ناقم » ؛ وروابة افرهدة تمل الرفض واتحتمل 
القبول» ونافم كثير السقطات فى الأخبار . عل ىكل فقد ذهب 

بعض المفسرين إلى أن القصود من الصلاة الوسطىسلاة النج 280 


( رامع سيرة أبى معام ج ١‏ س 3٠١٠‏ .'اطلية ج2١‏ اس ؟ه؟ 
“قوفن ج 7 ص ١5‏ وسائر السكتب الأثرى 

(؟) اليستربى ح ١‏ ص ١5‏ طبعة النجف 

(؟) رواية ناف فى سيرة أي عشام . 

(؛) البثرة سورة ؟آية ه4+؟ الازن < ١‏ س ٠ه؟.‏ 

(ه) ”سير الحازن ج ١‏ ص ١١١9‏ . إبن أبى زد رمالة س 7؟ ‏ 


وذهب يمضهم إلى أنها صلاة العمر”© . وحتى إذا ذهبنا 
هذا الذي لا نستطيع الجزم بأن سلاة الظير هى أول: سلاة 
ملاها ارسول . 

ولكن الذى يستنتج من مختل ف كنب السير والأخبار أن 
الصلاة قبل الإسراء كانت فى وقتين فقط وب ركمتين: صلاة بالمثى 
وصلاة بالنداة؟2 وهذا مايؤيدكون الصلاة الوسطى هى مملاة - 
الظهر . يويد هذه النظرية ما ورد فىالقرآن السكرم< يا أمها الذبن 
انقو ليسبتيذ شع الذين ملكت أانسي والذين يبلنوا اي متم 
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيايم سس 
النلييرة ومن بعد صلاة المشاء » ثلاث عورات م يس 
ولاعلهم جناح بمدعن طوافون عليكم نكم ص يم كذلك 
يبين ال كت الآنات والله علم حكيم» 27 وروى عن مقاتل بن 
سليان أنه قال : « فرض الله السلاة فى أول الإسلام ركمتين 
بالنداة أى قبل طلوع الشمس وركتين بإلمثى أى قبل غروب 
الشمسى29 4 

وهذا هو الرأى المقول ؛ لأن وقت النرؤب ووقت الشروق 
علامتان يمكن إدرا كهما بهولة بدون حاجة إلى تميين وقت 
ولاحساب . وأ كثر الملوات فى هذين الوقتين » حتى الوثنيين 
والأقوام البدائية تنخذ هذن الوقتين للاحتفالات الدينية ولإقامة 
الصأوات والعاقوس . 

وممايزيد هذا الرأى :وله تعالى 
قبل طاورع الشمس وقبل غروببها 4 وقوله ؛ 2 وسبح بالمثى 
والأبكار» وذهب نفر إلى أن سلاة المعى كانث قبل صلاة القداة » 
ثم حدثت بعد ذلك صلاة الثقاة0© 6 وكان الرسول يخرج إلى حم 
الكمبة فى أولالهارفيس صلاة الضحى وكانت سلاة لا تنكرها 
قريش:وكان مو وأحابه إذاجاء وق تالمصرتقرقوا فىالشعاب فرادى 


: و بحمد ربك 


ومثنى فيصلون صلاة المشى ”2 » ويظهر من هذه الرواية الأخيرة . 


. تمن المدر وكتب التفاسير الأخرى‎ 2” ١( 

0 اطي شر عب ال أ للياي نوو 

(؟) سورة التور 14؟ آة اه 

(:؛الحلية ء ١1س‏ 4هع ٠‏ الديار بعكرى تقلا عن نتح البارىٍ 
اس لاوم . 

(0) نقلا عن السيرة الملبية ج اس 1584 

رى الحلية ماس 4١؟.‏ 


2 


أرت صلاة الشحى كانت وقت الفحى لا قبل الشروق 996 , 

من المكن إذا تميين صلاتين قيل قرض الصاوات المجس : 
خلاة النداة وإن سنت فمها 2 صلاة السبح وهى سلاة كان 
يؤدمها التى حين قيامه من الفراش قبل شروق الشمس » وصلاة 
المعى وإن شتت فسميا صلاة القروب وهىقبيلغروب الشمس . 
وإذا ما واققنا أكثر.النسرين على (أمهم من أن صلاة الظهر عى 
الصلاة الوسعلى وهى وسط بين صلاتين ذنكون بذلك قد عينا 
ثلاث صلوات عى الصاوات الأول فى الإسلام . ولاشك فى 
أن السلاة الوسلى وى صلاة الظهر متأحرة نوعا ما بالنسبة 
إل الصلانين . 

قلنا إن الصلاة الوسطلى. هى صلاة الظهر « حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطلى وقوموا ف تانتن2'76 ولكن سورة 
البقرة وهى المورة التى ذ كرت فها هذه الآية مدنية إلا آية 541 
فإنها نزلت عنى”"؟ وهذا مما لا يتفق وما ذهتا اليه ؟ لأن ذلك 
يدل على أن فرض 3 الصلاة .الوسطلى 6 كان بالدينة أى بد 
الاسراء ؛ قاما أن تكونالآية مكية ولكلهاحسيت مدنيةوتكون 
الملاة الوسطى حينئذ قد فرضت بكة فلا تحتاج السألة عنديذ إلى 
تفكير » وإما أن تكون مدنية فتحمل الآية حينئذ عمل الأمس 
والتذ كير بعىء سبايق لا نستطيع تعيينهبالضيط - 7 

ذكر الفسرون بأن القصود من الآية #حافظوا على الماوات» 
الماوات اللجس » وهذا طبما هوتفسيرالفسرين لأن الَآية صريحة 
كل الصبراحة لم تمين المدد . وإعًا ذكروا المدد ليوققوا بين 
حديث الاسراء وبين هذه الآية » وللكن ما الذى عنم .إذا ذعينا 
مذهبا تر جديداً مو أن الماوات الجس ل ثم مبنا الكل 
الألوف إلا فى الدينة وإلابسد المجرة » ولأن كثيراً من الأحكام 4 
تأخذ ش كلها النهاتى إلا فى الدينة ؛ وبذلك يتيسرلنا شرح الآية 
يدون حلجة إلى تأويلات بعيدة لا طائل تحبا كا حاول ذلك 
الفسرون: الذين حاروا فى تمليل المطف اأذى جاء بعد.8 حافظوا 


على الصلوات» فبعد أن قالرا إن القصود من الصلوات ؛ الصاوات 


)١(‏ الحليية ١س‏ 4ه؟ 
(0)ابقرة 5 آي ل" ؟. 
(؟) .زاجم السور: ة وكلتب التفير 


الأرواحالمبيثة من الإنسان ولامسهبعدئذ و0" 


ازسالة ككة 


واس امات قوم أن الصلاة الوسطى هى صلاة 
مما قل فى التمصود منبا ذا الها واحدة منالماوات الجس؛ إذاً ف 
5 ممتى الدطف قى قوله تعالى : 2 والملاة أ أوسطى 5 مد أن ذ كر 
الصلوات كلها ؟ عقوا ذلك قوم إنه تمالى : 8 أفردها 0 
لنكلب0© 4 , 
20-7 للننتيش عن ذلك الفضل . ولق ذهبنا 
يحن إلى أن الصاوات لم تسكن كابلة إنى أن هاجر الرس.ول إلى 


- الديتة ثم كل ذلك فما بعد لمنا احتتجتا إلى كل هذه الاحتالات . 


وخر الإسراء خبر وماحاء فيه لم يذ كر فى القرآن . 

والجود فى التديم صلاتان : صلاة عند الصاح وصلاة عند الساء 
وتمرف عندتم. باسم « ماع » أو د جاع » « '#صطاء5 ه تقرأ 
فى الصلاتين وصية إسرائيل 3 امع يا إسرائيل » الرب إحنا رب 
واحد . فتحب الرب إلالك من كل قلبك ومن كل نفساك ومن 
كل قوتك . وتسكن هذه الكلات الى أنا أوصيك مها اليرم 
عا لى قليك”؟؟ » وتقرأ عند المساء والصباح من ن كل يوم 3 وقضما 
على أولادك وتكلر .مها حين مجلس فى يبتك وحين تمثى فى الطريق 
وحين تنام وحين تقوم 629 . 

وق الليانة الفارسية التدعة صلاتان : صلاة فى الصباح عند , 

انبرض ء وصلاة فى الساء قبيلالذهاب إلى الفراش”7؟) وه نتشيه 
صلاة « الشماع © عند الود . والقرض.من الصلاتين التوسل 
إلى ف مزدا 6 8 طقهدنةلة » لطرد الأرؤاح الفيشة والأنفس 
الشريرة . وفى وسع الؤمنطرد إلشيطان 3 ننم » بالصلاة عند 
الصيحء فبمد ابرض من الف راش يتح هاللإنسان إلى 01:02 5 
نيعلى له الماوات الثلاث ثم يذ كو امم 8 متقووقاجتسياة] » 
مىتين وأسم 2أ01683:طاة5< نال 6 ناا 58 واسم ( #لالاناكظ 
على 6أريع مرات * م يصبلى الى ه سقادط-عطوعلا )قهرب 
وقد نشأت من 
)١(‏ تفي الجلالين ح اس "١‏ . 
(؟) الخنية الاسحاح الادس آية ؛ رما ببد. 
(*) الشتية الامساح الادس آية له - 
0 2 ,م عو مم5 ٠‏ 
(م) . 10خم9 18,49 نو 33,4 مصعر 23.رم سضدولعلاءق5 


معنو ازسالة : 


القطبان الارضِ يان 
والأمتكيية 
للأدرب مل وحيد الدين ع المعرى 


عي بيهم 
رناب وقلرة ارركاكاف 
خلق الانسان بغطرنه وغريزته تحبا للاطلاع والتنقيب » 
وهذء الفطرة والنريزة تنشان لديه منذ ولادته » فإذا رأى الطفل 
شيا أرأه يسم ى أمرفة كنبه ومحتواته ؟ فانكان مثلا ألعوية آلية 
00 ا اله ليرى البب 


وهذه الفريزة ضرورية للإنسان إذ اولاها ناش مره ينظر 5 


الطبيعة نظرة باق المي وانات لايفكر فى أمرها بل ولا فيا ختص 
بذاته ء ولو بتى على هذا الومنم لماش حيانه عبشة مهيمية يندفم 


للقيام ببعض المركات أو الأمال الضزورية كالطمام والشراب 


ذلكتعاويدُ بخاصةيعَروُها الإنسان لطرد الحيائك والشياطين عنه0© 


وقد انتقلت مثل هذء الأفكار البدائية إلى الهود أيس ‏ 
فكان بوشع بن لاوى يشق الأمراض بقراءة بعض الآنات من 
الزمور المادى والنشمين » ولسكن كان من الحرم قراءة ثىء من 
التوراة على ا 
وذكرعرل 
« وول .48 أن الإنسان يصلل صلاة 3 الشبماع © لطرد الأرواح 
الميثة ولأبعادها عن العلل 226 . وقد استخدمت اليحية 
قراءة الكتاب القدس لترض إشفاء المرغذى وكذلك المناده”!) 
أما ملانا الصبح والمشاء والصلوات الأخرى فى الإسلام 
فإنها لم تنخذ لهذا النرض بل جملت واخبا دينياً على السلم كسائر 
الواجبات . 'موار على 
5 .ابام اعالفطة 
2 .نات ل ننواء[ 5 15 أه ناعطء5 23 ,رم #«تتاملءتاعطع5 


(؟) ا 8,204 10 8 5,202 3بلمتوصمط طناءل 1ر1 أمطمع8 .ىل 
)١(‏ .155تاعل غطا أ وأوصطا ععوناطع5 23 ,بط «أسروكع ا لعطع5ة 


مأه 4 ,5 3 ومتاقاقم 


« هونا 6 ١‏ دنا .8 6 عن «يوسن» 


والتوم والموف والددع عن التفس وغير ذلك بدافم خارجى 
لاعلاقة لتفكيره فيه كالجووع والمطش شى والتماس والألم وغيره » 
ذا الأنسان عاتل ؛ وعقله دفمه للتفكير» و7 شكيره دماه للاطلاع 
والتعقيب والا كتشاف والاختراع » لذلك فكر بإدىء ذى بده 
فى نفسه ثم فها جاووه من الأشياء ونه رآء قريباً منه وكذلك كقد 
تأمل فى هذه الأرض التى يعيش عليهاوباق لاوقا تكالكوا كب 
والنجوم وغيرها . 

العرب وكرو أ الزّرضره: 

فكرالانسان فى هذه الارض التى يمي علبا ويتتقل فيها 
ثم طاف بها إلى مسافات بعيدة عله يصل إلى آخرها ولكن عبئاً 
ماخاول ء فَأيما سار وجد الطريق أمامه مفتو<ة إن كان برا أو كان 
بحرا ناعتند بلا مبائتهاوبأنها مسطحةلا أو لما ولا آآخرء وبقيت 
أمامه هذه المقبة الكاداء زمئاً طويلا طلدما مهولا ولنزاً صعبا 
لا يستطيع حلهما : وجاء الإسلام بكتايه الجيد فنقض كثيراً من 
النظريات البالية التى استتصسب حلهازمتا طويلا فقال:2وترى الجبال 
نحسبا جامدة وهىتهرمى السحاب 6 .ثم ازده مد العرب وأسسوا 
مدنيهم الزاعة وقام فهم العلناء التعددون » ودرسوا ما وضع 
السالفوت من النظريات الفلسفية وواققوا على ماسابرالمةل ونقضوا 
كعبر من النظريات الأخرى التى تخالفه » وسابر ديهم العم 
والعقل جنب إلى جنب » فأسسوأ مدنية خاصة بهم مختلف عن 
بق الدنيات وطيموها بطابمهم الخاص واستطاعوا أن يثبتوا فى 
المصر العيامى فساد الكثير مرى النظريات كتظرية انبساط 
الأرض ولا نهائيتبا » وقلوا إن الأرض أكرة مستديرة تسبح 
فى الحواء شأن باق الكوا كي والنجوم التثورة فى الفضاء . 
وأمس الخليئة الأمون بيناء مرصد فلكى فوق جبل تأسيون 
ف دمشق ؛ وبقيت آثاره حتى دخول الحلفاء إلى ست وري 
عام 1421 » إِذْ خربته القنابل أثناء ضرب الرا كز المسكرية 
فوق هذا الجبل » كا أمى بعض الزياضيين بحساب طول يط 
الأُرض ء واس هذا السافة الوائمةيين عاصعة اللك ييغداد ومصيف 
اللخلفاء - الرقة - واستنتج مسباطول الحيط. وأنكرأقوام وعلياء 
آخرونحة هذه النظرية ؛ فقال بمضهم ببطلانها واتبساطالأرض 


التى قتنعى ثمالا يجبا « قاف 4 » تلكي الجبال التى كثر حديتهم 
عنها » ولملهم يتقصدون بها جبال « قاققاسيا © » لأنها وتفت 


أمامم كالممين النيم حول دون أطإعهم فى القتوحات الثمالية 


لارتفاعها أو لكثرة الموام ولليوانات التوحثة ها 

ونتح العرب الأندلى وأسسوا فها مدتيتهم الزاهرة الى 
ضامت مدنيهم فى الشرق» وأخذ عنهم الذرب الملوم والفنون » 
فاستئارت أفكارثم بعدما كانت :فى ظلهة دامسة ؛ وقام مسبم الفلاسقة 
الكثيرون يعضهم يدمى كرويتها والآخر ينكره » وةاسوا فى 
سبيل ذلك مى المذاب » لأن ذلك كان ينافى التعالم الكيسية 
ألتى تؤمن يسطها يي طويلا » وحم 
على الكثيرين بألوت جزاء لروقهم + رن الدن » ولكن 
بعص الشياب آمُئوا بما آمن يه أساننتهم المرب بكرويتها وقاموا 
بالدعاية الواسعة للها » وكان على رأسهم كريستوف كولوميس الذى 
استطاع أن يقئع اللك فردينايد وزوجته اللكة إيزابيلا بما مناهها 
من الفتوحات العظيمة التى رقم شأن ملكتهما الفتية وياليطرة 
على طريق الحند التى يسيطر غلها أعداؤما المامون فنا إذا لاق 
مشروعه التجاح . تأقدم هذان اللكان على تجهيزه بما يلزمه من 


السفنوتزويده بإلؤن والرجال من الحسكومعليهم بالإضدامأوالسجن 


الؤيد طمعا فى إعلاء اعهما فى الوقت الذى كان فيه الاعتقاد 
الايد بأن هذ الطريق البحرية الناهبة إلى القرب ميتؤدى حا 
إك جهم حيث تنام الشمس فى مهدها . وعد جهد وعناء وصل 
كريستوف المند الزعومة وسجاها 8 جزائر الند الشرقية © » 
وعاد منْها موقراً بالمدايا التريبة والنفائس النادرة من حلى ودّهمب 
وديكة هندية وإنارل. أعر وغيرها مما لاثى المتائد الفاسدة 
البالية . ثم وثى الوشاة عند اللكين بكريستوف » فزج فى 
السحن حيث قفى تحبه . وذهب رحالة إلى هذه المند يدعى 
أمييكو حيث قام بإلتجول فى زبوعها وأئيت أن هذه البلاد ليست 
سوى عام جديد لم يكن معروفا من قبل فسميت باسمه أمريكا » 


وكام ملجلاان برحلته الاستكشافية الشهيرة””2 فطاف حول المالم 


)١(‏ اقرأ قملا فى مجلة الختار .عدد ؟١‏ نحت عنوان « فاخ 
العار » 


١٠ لزسالة‎ 


ذاعباً من النرب ايا 
الأرض وذعبت إل الأبد 

قامت الدول تتسابق فى الا كتشاف والاستيلاء عل البلاد 
والمزر الجهولة حتى كادوا يأون علبا كايا » تممدوا إلى 
كتعاف القطبين الأرضيين الثمالى والجنوبى » ولاقوا فى سبيلهما 
الأهوال لشدة العسقيع وهبوط درجة المرارة إلى ما لا يحتمله 
الجسم البشرى حتى وثنوا إل ذلك فى أواخر المصر النسرم . 
كناف اقطبين التمالى والنريى 

لما كان القطب الشمال قريباً من البلاد التمدنة كان ايد 
استكشفين وهدف الدول الكبرى الى أحبت أن تستأر 
بالفشر دون غيرها » فهبت تتابق إليه ولاقت فى سوله من 


من الشرق ؛ عندها تلاشت نظرية أنيساط 


. الشاق والتاعي ما لا بوصف . ابتدأت الرحلات منذ مباية القرن 


السادس عشي ؛ يعدا جهد وعتاء كبيرين وعلى بد الأميزالي,.. 
الاتكليزى «رىبرجانلسيزوريه جع1 كاز ع[ دمن 0 0 
( العروف ب ما ككلور #مماع م112 ارد 0 
عم ) تم اكتعان الطريق الأول اال النربى, ( بين ليزن 
هدسن هكس "0 لدي نك لدت 4 تعر 
ين منة 186 و مهام وعلى يد الرايد الرحالة الطبي: 
السويدى نلس آدولف' إريك عتع ؛ مله نألا ( المروف 
ب - توردانشولد لين ا الولود' فى هيلسينتةغورس» 
؟جمذ 191 ) ثم[ كتثاف الطزّيق الثاني الثالى الشرق 
ين سنة الاجماوة109 م . وف هذا القرن بدأ المشاء بتكيل 
بنشات عالية غاينه! 1 كتشاف القطبين توسيعا لعل ترج البلدان 
(الجنرانيا) فأرست انكلترا بئات اكتشفت بمض المزر 
القطبية ثعا ل كندا ء ثم كثرت الميئات الىتقصد القطبين إلى أن ' 
خرج الد كتور كريد جوف انس ع5 أوز 2,0 6 
الرحالة الطبيى(الوأود فى ستورفرون 2:66 - :5)0 1453 - 
*سة..) مم اثنى عشر رجلا فى سفينة اها ( رام 1529) 
صنعت خصيصاً لمذه الغاية » فسار أولا فى الطريقالثالى الشرق 
واشترى من سواحل سيبيرط عدداً من كلاب المليذ وسار تحو 


م 


الشمال حتى يلغ ركهم" حيث اشطر إلى قضاء فصل الشتاء؛ ثم 
ترك سقينته وواصل النير مع أحد. واقه مثياً على الأفدام 
تصحبهما الزحاقات والكلاب وبعض الالآت التنية حتى بلنا 
عرض 18 و م* ثم وجماحتى وصلا أرض«قرانسوا جوزيف» 
حيث قشيا فصل الشتاء ؟ وهناك التقيا بسائم انكليزى امعه 

8 جا كمون 6 ذتعرفا إليه وركيا مقه فى سفينته حى بوصلا بلاد 
الرويم ء أما سقينة كرام فقد عادت بند أن مخلصت من المايد 
الذى كان حيطا مها 


| 2225نتططة 065 عباط 6 اللإطالل فتخل أرض فر نسوا جوزيفك 


وسار فها بالزحانات حتى وصل عرض #رام” متقدما نانسى 
بعشرءن دقيقة أى ما يعادل ٠#‏ رلا“ كيلومترا . وفى سئة ١.٠8‏ 
ساقر الشابط الأميرك 8 بيارى 59قع8 © ( الولود ى كريسون 


سير ينغ 5211 لوعن سنة كقمر ,ةا ( حو القط - 
مار ببحر بإفن إلى أن وصل إلى ثعالى غروتلتده فنظر هناك بعثة 


مؤلنة من أحريكيين وأقز ام سارمهم:ومعيم الكلاب والإحافات مدة 
شه ركامل » ثم تقدعهم بخمسة من أشعجع رجاله حتى وصل القطب 
فى مابو 1405 ورقم عليه المم الأمريى . وخص تلك الجهات 
فوجدها بحرا نتكسوه الثلوج عمقه .مر . وأمم الأرافى 
الى 1ككتشفت فى هذا القطب هى جزر فرننوا جوزيف » وزأمبل 
الجديدة » وسييتربوغ فىثهالى أوربا » وجزرسييريا الجديدة ورايجل 
فى تعالى آسيا » وأراضى غروثتلتده ويائن غرانت والبرنس دوكال 
وآللك غليوم وفيكتوريا.وا لبيروبانتكس وملفيل وبارى فى ثعال 
أمريكا . 
٠‏ أما القطي الجنونى فكان السكابان 2 كوك عامه2 » الانكليزى 
أول من اجتازمدارالقطب المنو أثناءيحثه عن قارة جنوبية فوصل 
سنة 174 إلى عرض 5٠‏ رحلا" حيث ممه المليد غن التقدم . 
ثم أرسلت روسيا بمثه برئاسة 5 بلتغهاوزن 5ع 5ناةطدعم1الع8 6 
فى أوائل القرن التاسم عشر فاجتازت مدار القطي الجنوتى 
واكتشفت أرض الاسكندر الأول ( باسم القيصر ) وفى سنة 
معدا اكتففت « دومون دورفيل حليدن '0 00514ن0] ) 
الفرنى أرض لويس قيليب ( بإسم ملك قرسا ) وبعد سنتين 
اكتشى أرض آه أديلى . وق سنة *4ها اكتشف (جم ججس روس 


با. وق سئة 1855 سائر البوق 2 ده زارزو 1 


وأوركا رد المنوبية - مجنوب أمريكا ‏ وأرافى 


ارسالة 


غ805 وعصردل )الاتكلمزى أوض فيكتوريا ذات الم[ كان التمددة 
ووصل بعد.سنتين إلى عرض ٠١‏ ر8/”. وفى سنة +154 ساف رمن 


انكرا8 سكوت اكتا5 وشا كلتون مماءاعزة 56 وا كتعنا 


أرض إدوار الستابع وواصلا المير بإلزحافات إلى عرض 77 ريم* 
حيث مكنا يستكشفان ثلاث سنوات . وق ستة 193٠‏ سافر 
« أمويدسنهع50ناوية 6 ( الولود فى ورج فو الترويم عزنة8 
سنة 14 - 1578 ) فى سفيئة اسمها #نانن» حو المنوب 
عترةا بمر روس ؛ وقد أضطر إلى أن يتم فى كوخ خش فوق 
أرض جليدية مدة الشتاء ؛ ألم أخذ أربع زحانات ركلا ومؤنا 
تكفيه أربمة أشهر وايجه نحو القطب إلى أن وصله فى ديسمير 
سنة 1311 . وخص تلك الجهات فوجدها أراضى جبلية بركانية 
ارتفاعها' * من النطقة الشمالية مهب علمها 
الرباح النربية القارسة ويتزل فيها التلج أ كثر أيام المقة حتى 
لوحظ أنه نزلفها 1 أكثر من -نا؟ بوماً فى السنة . وأمم الأرافى 
التى | كتشفت فى هذا القطبمى أراضى الاسكتدر الأول وغ اهام 
ولويس فيليب وجزر جواتفيل وآنفرس وشتلاند الجتوبية 


4 
٠‏ متر وص أشد برداً 


أفريقيا » وأراضى آديل و قيكتوريا دإصارالجابن وي أله تراليا 

الأقز امالإسكيمو»«ناقاه انوك : يطلقهذا الاسم عل الأقو 1 
التى تقطن متنطقتى القطبين الث الى والإنونى. وممىكلة 8 اسكيمو» 
ف اللغات الئرية 2 كل اللحم البىء 03 وسمون أنقسهم 
بالرحال وتستيوم بالأقر ام لقصر أجساعهم التى لا تتجاوز الستين 
ستتيمترا » وشم 'بدان ذوو عضلات قوية وسواعد مفتولة وأرجل 
غليظة معوجة © لومهم أسعر ورؤوسهم كيرة مستديرة منطاق 
بشعر أسود غليظ وأتوفهم عريضة وعيونهم 'سوداء صغيزة 
وأو اههم واسمة وشفاههم غليظة فى داخليا أسئان ييضاء لامعة 
وجلودتم ناعمة امامس ؛ ولباس الرجلشبيه بلباس الرأة ؛ لذاكان 


القيز ينهما صمباً . والفرق بنهما أن النساء عشطن شعورهن . 


م يعقدعن تيجانا والرجال يدعونها على طبيعتها ولكنهم يقصون 
الثرة كيلا حححب العيون . 

بيوت الإسكيمو: فى بعض البلاد مئ لمعالى سيبريا وجنوب عربى 
عر ؤثتلندة تتى قبائل الاسكيمو بيوتا من الححر واللين ؛ أما.نى 


5 ارسالة 


الأسقاع القطبية فلتعذر وجود هاتين امادتين فإمهم يسكنون بيوتا 
من الالج تنس لثلانة أو أربعة أشخاص تقام جدرانها على جانب 
حفرة من الأرض ذات بإب صتير يضطر الداخل إلها أن بو 
على أربعة ؛ وهئ معتمة تتصبب بللا من حرارة ذيالات أنصابيح 
التى يشع منها قبس شثيل من النور توقد يزيت الهيتان وشحوم 
الديية ) ولذا كانت كريبة الرأتحة لأ يحتطيع الإنسان البقاء فها 
تقذارتها ولكثرة الأ كوام الاحمية التجمدة الكدسة فيا ؛ 
ولكونهم ببولون قها ويضعون الجلود وما يصطادوته مها . 


وبفضل التطافر والتماون بين عائلات هؤلاء الأقوام فإن أكبر 


قصر يمكن أن يشاد بسويعات قللة » فترى قوما ينشزون الجليد 
وآخْرون مجمعرن شتات النشارة وقطم الثلوج الصذيرة » والبناء 
يتناول المجارة ويضعها فى الكان. المخصص لها ويثبها مبذه 
النشارة بدلانمن الاين ولا تليث بعد أن نتمرض للسقيم قليلا 
اا ل اء . وهذه البيوت عند ما نكون جديدة 

تبق ججيلة ومغرية بلوها الرخلى الفاخر ثم لا تلبث بعد قليل من 
000 تصبح أن من أخبا . 

والأقزام لا يمرفوث. الزراعة ولا البتاعة اللهم إلا فيا 
ينحصر قبا يصطادونه من الحيوانات البرية والبحرية » يأ كلون 
لجا طريا من الميتان التنوعة وتجول البحر والفوك والمورسٌ 


وأنواع مختلفة.من :الأسحاك » فتراهم جثاة على ركهم وجذوعهم مائلة' 


إلى الأمام لا يبدون حراكا إلا من أيديهم النهمة وأمامهم طست 
هائل ملؤه قطع كبيرة. من الاحم يقبض كل مهم بيديه وأسنانه 
القاطمة قطما "كبيرة من الحم يعالجهاحتى يقطمها ولا كاد يلهمها 
حبى تسرع يداه إلى قطعة غيرها . وما يؤر عن طعامهم هذا أنه 


لا تبر مالحا للا كل إلا بعد أن يكدس بعضه على بض مدة 


طويلة من الرمن ريما بتفس وتظهر راتحته اللثنة الشبية وى هذه 
المال ينشر ابمواوة الكافية ق الجم أ كثر ثما لوكان طريا ٠‏ 
والسيد هو مملهم الأول الذى يتوقف عليه مدار مميشتهم 
واكتسازم بالألبسة القزالية التترعة دشم فيه فنرن وحيل” 
لايشارعهم ذيها إنسان آآخر . وكيفيته أن يألى الصياد ( و كثيراً 


نا يكون طفلا صغيرا لم يتجاوز الخامسة أو السادسة من الممر) * 


ويحفر يحربته الطويلة السنبة الربوطة من أسفلها يحبل طؤزيل 


ل 


الجليد الار حت طح البحر ولا يجيد ننسه كثيراً حتى يبل 
للاء فيبداً بتوسيم الحفرة ويقف بحانها وقفة المر على أبواب 
جحر الغار راحى إذا نامع كيوك سباحة الطريدة اتتصمب 
37 ودقع بيده إلى الأ لى وسدد السهم حوها حتى إذا مامرت 
قذفها قدفة قوية مخترق أضلاعيا » وهناك تقع الواقمة الكيرى 
فالحيوان يجذب الصياد تارة والصياد يحذبه أخرى » وكثيراً 
مايتغلب الحيوان عليه فيج به حوالفرة » وعندهايأخذ فى الصياح 


. الذى يدوى فى الآفاق فيترا كض القرم رجالا وتساء لتحديه ؛ 


ولايكادو ني رجونالفريسة خارجالحفرةحتى يستل كل مهم مديته 
ويغرسها فى جاد الفريسة وهى حية دلالة على مشاركته إاثم فى 
صيدها . ومذه العملية تخوله حق الشاركة فى لها فيقطم قطمة 
كبييرة منها ويقذفها فى فيه وبعدٍ مضْم طويل. ييتلمها ثم يربطونها 
يبحبالشى ويسحبونها ختى يصلوأ إل بيونهم فيقتسموها . وإذا 
جاء الشتاء ومجد الاء سادفوا تحول البحر وقد أحدثت فى الحليد 
ا وطلمت تستنشق الحواء قيصوبون الها حراييم دعوتي 

يترقبون ظهورها من هذه الثنرات حتى إذا اجيج 


اقتنصوها . وكذلك يصطادون الطيور الائية الختلفة مقن 


ذوات الفراء من الثعاب والدبية القطبية البيضاء إلإ أن هذم و 
لوهم من الرعب لشراستها . ١‏ _- 


يدان لذ 
التجارة عند الأقزام محدودة تقتصر على بيع جلود 
الحيوانات والقراء والمظام وعاج المورس ؛ ويبيعون هذه الحاصيل 
إلى البلاد المجاورة كدو اخل أعسريكا الثمالية وروسيا وسييريا وممى 
عل رتنا طالة كرون ,ونان زمر من الواد الأواية 
كالحيوب والقددات والسكر والشاى والقهوة والكاكاو وغير 
ذلك من الواد التى لا تتأئر بطول الميد ؛ والألبسة الصوفية 


* #8 


واتقطتية الجاهزة وبعض الآلات المديثة #الماى والألاعيب - 


الصبيانية وغيرها . ويندر تعاطهم التجارة فيا ينهم لعدم وجود 
ضرورة للمبادلة . وينقلون هذه المتاجر من وإل البلاد التعددة 
بواسطة الزاحفات فى الأصقاع التجمدة والزوارقق البحارالائعة. 
ويعودون أولادثم منذ نمومة أخلفارهم على الأسفار والأعمال الشاقة 
فهم يعون القوارب الصغيرة من جلد اللورس وعفلام الميوانات 


0 ازسسالة 


04 


فى أنام الصيف ويسايقون بها اريم فى جريبها حتى إذا ما وصاوا 
الب سحبوها معهم وركوا عندها قرا منهم يحريها 2 وكذلك 
الزحافات التى جرها الكلاب فوق الأرافى التجمدة . 
+5 + # 

اقطاع الأتزام فى يلادهم النائية عن العام العسن » 
واتزوائتم فى الأصقاع الجامدة وتمذر الاتتقال بين بعضبا 
وبعص إلى مسائات بعيدة بالسرعة التى تقتضما الياة العصرية » 
وعدم سل وكيم الارزاق ميلك الأمم الباقية يتبادل الحصولات 
ازراعية والميوائية والمدنية وميرها مما قد يوجد فى قسم من البلاد 
ويندر فى غيرها لعدم طاجهم إلى ذلك ولتمارى أراضهم قَّ 
متتجاتها. الى تننحصرق سيد الحيوا نات البحرية والبربة وال كتساء 
يجاردها والتقوت بلحومها ؛ جعلهم يقنمون با رزقهم الله ولا 
يطمعون فى الحصول على ما ق أيدى القير من بلاد ومتاجر أو سلم 
٠‏ وغيرها » وجمل ممم الأمة العاملة الجدة الى تس للحصول 
. على قوتها الشرورى بهمة لا تعرف السكظل دوت الاعتاد 
على -واعد الآخرين .» لذلك لا يعرفون رابطة قومية أو دينية 
ولا يجمعهم عصبية أو جنسية ؛ هذا التفكك التو تراه ظاعراً 
جْتى بين أفراد الأسرة الواحدة فإذا بلغ أحد أفرادها سن الكبر 
أو أصيب عرض أو عاعة تنمه مر القيام يبعض الأعمال 
الضرورية بحيث يصبح عالقعل غيره حن للا ولاد والأفراد الآخرين 
أن يأخذوا هذا السكين إلى مكان بميد مرتفع ثم يجردونه من 
لباسه ويتركونه عرضة لارياح القارسة إلى أن يوت . وليس 
هناك قيود عائلية أو زوجية قوية كا بين إفى الأم » 
بل هى شكلية من حيث الأوى والاشتراك فى الأعمال التزلية 
وتربية الصنار وأعمال الصيد وغيرها . والغريزة الجنسية بككن أن 
تقضى يبن أى رد من أفراد انا ثلة أو غيرها » بين الحار وجارته 
وبين الأخ وزوجة أخيه والأخ وا وأخته حى بين الأب وابنته والولد 
وأمه .ويمكن أن يخرى هنا العمل بحضور الزوج الأصيل وعلى 
مرأى منه دون أن يبدى أى اهام ( بشرط أن يأذن بذلك ) إلا 
أن هذه الأعمال. البيمية آخذة فى الزوال بعد اختلاطهم بالأقوام 


التمدنة وخاصة بمد ما توافىت علهم اليمثات الدينية التبشيرية 


وبمد أن صاروا يسافرون لبيع متاجريم إلى غروتنانده وثعال 


أميركا وآشيا وتم آخذون ف الرق والعدن تدويجا ‏ 

أما لشهم فإنها ضيقة محدودة بحدود الناطق ااى يتجولون فها 
فعى قليلة الككلات كثيرة الممانى» تفيد الكلمة الواحدة مها معنى 
عشر كات أو أ كثر من اللثات الأخرى . لنا وضمت فق جلة 
اللنات المامدة التى يحق أن تكون مثلها الأعلى فى الجود » وثم 
أميون ولا كتابة للتهم 9 
: إبث القزم بعشلاته القوية وساعديه” 
لفتولين وساقيه ا يستطيع بكل سهولة أن يصمد أشبق 
الجبال دون لى جهد أو كثيرعناء » عدف يخبله على صخرة عالية 
سق إذا ماعن مها جزية عرزاراً + كت يتوه صلق يها+::خلذا 
تأ كد من ثيانة لف طرفه على ساقه وصعد عليه بسرعة » قلا 
نكاد تراه فى أسفل الوادى حىراه يترا كضفوق قة الميل » 39 
يتل ويضرب حبله حى يسققط فيأخذه وينصرف ٠‏ وثم ذوو 


حأيا د باهم و عادامهم 


شحاعة وصبر ودأى سديد ونفوس أبية وقأوب رحيمة شقيقة 
يكرمون الضيف ويؤثرونه على أنفسهم . وثم قطربون يلون إلى 
التكتة واللهر والضشحك والفكاهة » فيخزون بعضهم ويثرئروج- 
ويسحبون الرحافات إلى الخلف أثناء سيرها ويمهتهون » أما 
الكذب والكر والخداع والبنض والضفيتة » فلا أثربلها 
لسهم ألبتة : وتم يحبورن استاع الماى الى يميدونها كنا 
ابت مراراً » ويحلسون فى بيوتهم الجليدية المتمة إلى جانب 
بعضهم ويان أيديوم الجاود والمظام والشحوم » قهتا امرأة تلين. 


نمل زوجّها التقلص م شد ابرد بدهنه بالمشحم والشمع 


وبشده بأسنانها وتساعده بليسه وشده على ساقه ‏ وهنا أخرى 
تمهدت الصباح تنظقه وده بالشحوم وثالثة تنطلف”ولدها 
ومشطه بعشط مؤلف من عظلم الفوك وشمر الدب ثم تبيد القمل 
اي سا2 بع وريم الحديم وار 
تتظف وتلين الفواء وتصنع الحراب المفلمية اليد والدقاع عن 
النفس ضد المروانات الفترسة . وهتاك زوجة عد زوجها بالطمام 
كا نفد من فيه وهو مستلق على ظهره . وما نيؤثر علهم نهم 
يحيون بمضهم يحك أتوفهم ببعضها ويقالإن هذه العادة الضحكة 
أصبحت لا تشاهد إلا عند الأقوام النائية . 
( حلب) تر وهير الرين العرى 


0 ١ ازسالة‎ 


رسالة لمنان خلال العصور 


للاستاذ توفيق حسن الشربوقى 
ال ييه جو 
لاجدال فى أن موقع لبنان الجنراق يحمل منه يلداً متعلاد 
الرسالات . فهو ثم قَ جهة الشرق الأدنى على مفرق الطرق بين 
الشرق والغرب . عتد سواحله.الستطيلة على شاطىء هذا البحر 
الأبيض التوسط » بحر الحضارات والدئيات المريقة التىتعاقيت 
على الجنس الإشرى متذ خْر التارعم ٠‏ . 
وهذا يمد لحن من أجل بتاع الأرض » خلمت عليه الطبيعة 
أبعى الملل , وكست ربوعه بمختلف الحاسن والتررات : قأشفت 
على جباله الشاعمة روعة الجال والجلال: تكلل نواصها لألىة البرد 
وبريق الثلج » نجلل 1 كامها نواتى الصخور وبواسق الشجر » 
وتتفجر فى جنياتها أمهار وجداول تثدنق باللجين الصنى وتنساب 
ين الصخور وللروج فى أودية رهيبة أخاذة كثيرة التماري فتانة 
الصور تمر الميخ وتسحر اللب ‏ وتأخد يمجامم القلب .. 
ولبنان فوق ذلك » يلد معتدل الناخ طيب المواء والاء » 
يتسريل بأروع امشاهد فى مختلف فصوله : صيفه روخ للب وراح 
للقلب » وخريفههنجة للتفس وغبطة لحا » وشتاؤه شلاليزاخروثلج 
متدؤف باهى ء ورديمه رمل” غشوضرورحاء طابق بالشذا » ومدنه 


وقرأه جئان متنوغة الأشكال » بمشها قألم على الشوزائطىء ببدهدها 


البحر ويذاعها بكراء وقراء . ويمضها متتش رين المنوح والتلال ٠‏ 


أتقشار النجوم فى الغضاء محيطها هالة مر الراض الغناء الثقلة 
بأرَى الأماد وأندى الأزهار . 

كأن المناية الريائية قد أيدعته درة يتيمة فى جبين الشرق 
وجملته قبلة للمسطافين وعحطا لرحال الرواد والزلجين . 

٠‏ > أماآثاره القديمة فترجع إلى أقدم المهود » وكلها ندل على 
الدور المظم الى لعبه لبنان فى محرى التأريخ البشرى » وتعبر 
بأجلى بيان عن الرسالة الإنمانية البارزة التى يحملها بين جواحه 
وينشرها على توالى الأجيال فى أصقاع الممور . 

وقدكانت أولى.رسالانه فى عصر الظلام المطيق رسالة الدعوة 


إلى قدح زتاد الفكر ويِسّغيل النهن لأجل تمييز الإنان عن . 


الحيوان وتبديل حيانه الوحشية يحياة أقل همجية وأ كثر التلاقا . 
فأبدع أبناؤه فى المصر الحجرى فى اختراع أدأنهم الصوانية وق 
صنع كهوفهم وستر عريهم وجع شتات شملهم . 

وكانو! السباقين أيضا فى عهدم الفينيق إلى وضم أول حجر 
فى بنيان الحضارة الراهنة ٠‏ فهم أول من اختر ع حروف المجاء 
ونشروا رسالها بين الأم » وجملوا مشعلها الماطم فى متون البحار 
وحامل البوادى والتقار » نقلتوا ها العم خلتا » وأسسوا مها 
للمدنية أساساً مكينا . 

وتم أيضا أول من أنشأوا السفن وغروا عباب اليم » قريطوا 

العم القديم برباط تقايض السلع والتاجر وتبادل الأفكار والآراء » 
وتقارب الشعوب يعضها إل بعض بالصلات السياسية والاجماعية 
وغيرها . 1 

وكانت مدن لبنان من أمبات مدن العالم فى المهد القديم » 
تمدر أرجوأمها وأصبائغها ونتاج صناعها الماذقين كا تصدر آناسما 
وسارفها إلى مختلف أنحاء الأرض . 


03 


تاريسم صيدا وصور وجبيل حافل المظام : ٠‏ وقد اسانباض* 


أيضا وعهده الفينيتى عدة مستعمرات فى أفريقيا وجنون أورويا : 7 01 


غير أن كارك يرى من انشاها إلى توطيد أشن 


تبادل المناقم بين الأسم »لا إلى الفتح والأستكثار بحرية ة لاخر كا 03 
تفمل أمم اليوم ٠‏ قلبنان ل يكن فى عهد من المهود دولة بجنا 


قئمة على السيف والدقم والقوة النائمة ب كان وأ بزل بلداً مال 
حابلا رسالة العم والأدب ناشراً لزاء الصناعة“ والتجارة ق كل 
قم وتاذ. 
وف العهد الروماتى لبث لينان محافظا على رسالكه الأدبية 
فكانت ببروت عاصعته اليوم تقب بمدينة الشرائم والنواقيس 
يوْمها الطلاب من جيع أنحاء الاميراطورية الرومانية الفسيحة 
الأرجاء . وفى العصر اليبؤنطى ثار لبنانغلى الجور والظلم وسجل 
أبناؤء الأشاوس فى تاريخ الحرية الإنسانية صفحة بحيدة حتى إنهم 
لقبوا بالردة لشدة عردثم وقوة شكيسبغ وأتضاءهم ٠‏ 
' وق أوائل المهد المربى دحل لبنان أنفاذ من بعض القيائل 
المرية ومعظمهم يديتون بالتصرانية ونشروا بين ظهراتيه لغة 
الشاد'؛ لاعسقها أهل لينار". عامة لأنها شقيقة لهم الآرامية 
السرنانية تقرب مها حروفاً وصوراً » ولأعم أيناً نون 


التجارة و" ار 7 


5 


ا 


بأنسايهم السامية إلى نثك القبائل التى أنزلوها ينهم على ارحب 
وألسعة . تاستمرب لبتان مهلا وجيلا مندفما لاس غما. وأضيكت 


العربية لتته الوحيدة . أما السريانية قاتكنشت مر جدران , 


الكنائى والمعايد » تستعمل قى بعض الطقوس ايك تستعمل 
اللانيتية قى الترب - 

وكان سنان ِى خلال لمم مز مت الشرق والترب » 
وسلة وسل بين أتمهما فى عيد البنزنطيين والصليبيين . فاجتمعت 
فيه الحضارتان وتعانق الدينان دين الاحيل ودن القرآن . 

ولا رضت دولة العرب وخلفهم السّانيون فى السك دانت 
مم اليلاد المربية من أقصاما إلى أقصاها إلا لينان فظل وحده 
عتفظ) باسعتلاله الإاحلى يحكنه أعراؤه ومقدموه . ويقيت اللقة 
العربية الشريقة زاهية زاهرة عن جدران أدياره ومعابده وذ 


-طلال خلوانه ومساجده » ل ترب إلها المجمة واارطالة كا 


تسربت إلبا بين اقحاح العرب أنقسهت » حت الحجاز والين وها 
منبع المروبة ومعقلها لم نسي لتتهما من حوثى التركية وغريب 
ألفاظها . 
وقد بلغ لبنان فى عهد الأمير الكبير عفر الدين المنى مكانة 
رفيعة » فهايه السلطائى التإثى وخطب وده بعض ملوك الفريجة 
وأ كيروا شأنه وشأن وطنه الصير قتبادل ممهم الرسل والمدايا 
وحالقهم القة الند للندء وزارإيطالياققويلقابلة أسما ب التيجان: 
واختلط بسكانها واستوعب حضارتمع ثمآب إل وطته يسل 
على مكن الصلات اوح ةا بين الشرق والترب » فأوغر 
صدر الثرك عليه وأصلؤه حرا فروسا أقصت مضحعه وأادت 
أحلامه وأمانيه . فاستسل مرتما إلهم وقفى تحبه شهيداً فى 
وحذا حَلناٌه المتيون والشهابيون حذوه ف المثاية بلغة 
الضاد » لنة الوح والنبوة . فلم تصب بالنشويه ول تنقد ثقاء 
أساويها وصقاء بيانها » لأن اللئة التركية لم يمدها الحظ طوال 
الحم الى فى بلاد العرب بأن مخطو'خطوة فى لبتان أو تعبر 
قدما : ٠‏ بل ظلت خارج حدوده عاجرّة عن اجتياحه ٠‏ ول لبان 
مضطلماً أيضً] برسالته الإنسانية الجيدة رسالة تتبادل التافم بين 
5 والغرب وعازج حضارتههما . 1 1 
قد شعر العام اليوم بعد طول الحن والتجارب بأن رق 


الرسالة : 


البشر وسلامهملايأتيان بدون تراوج الحضارتين وتواؤم التقائتين . 

وعاد لبنان إلى سابق عزه وازدهاره فى عهد الأمير يشير 
الكبير حليف اهل مسر ال كير مد على باشا .وأس الأسرة 
العلوية اللكية سعيداً فى وادى النيل . 

فوقف الأمير يجانب إبراهم بإشا ىحلته الشهورة على ديوخ 
الشام ء وأمده بالرجال والوّن » ازدادت: الملاتات الودية بيت 
الكنانة ولبتان ويمسكنت الصلات الأدبية وللادية بين شعبيهما 
مكنا وثيقا . والسلات ين القطرين العقيقين قدعة المهد ترجع 
بجذورها البميدة "إل الذراعنة: والفينيقيين » غير أنها بنت بعش 
جديداً فى زمن هذبن الماهلين الكبيرين ه: 

وقد استقدم عمد على باشا الكبير مل 
ممر لإنشاء صتاعة الحرير وغيرها . ثم شرع أحرار اللبنانين 
منذ ذلكالمهد يهبطون مصر زرافات ووحدانا فيلقون من أسرتها 
الالكة كل عون وتشجيع وق شعها الضياف كل عطف 
وترحاب . فاشتفاوا فى حقل الصحافة والأدب ونشر لواء العم » 
وكانوا الجلين فى هذا الغمار يتهد لهم كبار رحالات هذا اثقطر 
الشقيق وصفوة عامائه وأدبائه البارزين . وبلغوا ى حقل الزراعة 
والتجارة والصتاعة ميلث)ا مرموئًا وفى ميادين الهرك المرة 
والوظائف الحكومية منزلة سامية . لفدموا ممر خدمة ضادقة 
منزهة عن ا هوى 8 0 

ونا انطوى حك الأسراء فى لبئان بعد الحوادث الشؤومةعام 
18 صئر ححمه وأنكنش فى جباله من جراء النظام الجديذ 
الذى أعده له الداهية الماتى قاد بإشا بالإتفاق مع أقطاب الدؤل 
الأوروبية الكبرى . فضاق علىسكانه فى عبد المتصركين فُكترت 
هجرنهم إل ممر لقزيها من وطهم وقديم ملام ب 
فأصبحوا فها حالية وافرة العدد تنمم بالثروتين » ثروة الأدب 
دردة والنسب ٠.‏ 

ثم شرع اللبناتيون يباجرون إلى العالم الجديد وذلك مب 
سبمين عاما على وجه التقريب » فتزلوا فى شتى أقطاره يحاهذين ف 
سبيل اطياة » ورا مالم شباب وثاب » وذفن وقأد ه وعر. 
ًَّ من جلاميد جباهم وشوامخ أرزثم ؛ قم يلبثوا طويلا حجٍ 
كثر عدد جالياتهم فى عغتاف المجهوريات الأميركية ‏ ويلنوا فم 
شأواً لا بسهان به فى على الصتاعة والتحارة ؛ ونبغوا فى اليم 


ووب 


يقدسونها والديموقراطية الى يت 


ازسالة : ل 


الخرة وفى حقل السياسة والمم والالجماع » وف إجادة لنات الأمم 
الى نوْلو! بين ظهراتها . واتشأوا المحف والجلات فى لتتهم 
العريبة وكأنوا وما برحوا ىطليمة الهاملينلواء التجديد بين أدائها 
والنائرين كتوزها فى أقطار العمور . 

وهبطوا أقرينيا وامتدوا فى أصقاعها النائية امتداد التيل فى 
أرحاه الكنانة . وجابوا أوروب! وأرجاء الشرق وسروا فى أتامى 
الأرض يماهدين مريان الدم فى الشرابين . فأسيحوا خارج 
بلاام أوقر عدداً وثروة ؛ وأعز نفوذاً وجاماً ؛ وأرق أدبا وعلما 
مهم فى بلادثم - 
تانشطر لبتان شطرين » لبنان المنترب التتشر تح ت كل سماءء 
ولبئان ألم ارابض فى بطون أوديته ومشارف جباله . 

ولا أغالى إذا قلت إن لبنان النترب قد سحل صفحة بحيدة 
فى التارعم الحديث » فأظهر أبناؤه الثنتون فى بتاع الأرض أمهم 
أعلام فى كل عم » أ كقاء فى كل فن » أقطاب فى كل صناعة » 
وأنهم متى فسح لم الجال يرون أرق الأمم فى جليل الكآثر 
وقرر الأعمال . 

وقد سوال اا ر تاها أنهم شعب مقدام حى جدر 
بالتقدبر والإيجاب م يتلكوا عن الفيام بواجبهم بحو الحرية أت 
يتمشقوما . فتجندوا الألوف ف 
سفوف اللقاء » وأبدوا فى ساحات الخرب شجاعة ويأس] دق 
مصانع الأسلحة والختبرات ذكاءوعاناً قهمؤهدءالحرب قدحاروا 
كل الجيبات متطوعين فى جحاقل الأمم التحدة ة بين الإنكليز 
والقرنسيين والكندين والأمير كيين والأستراليين والتيوزلنديين 


والحنود والأخريقيين وغيرم . لقد سح فهم الثل المربى القائل : . 


مغرزة من لبنان نساتم فى إحقاق الحق وإزهاق البإطل »كا أن فى ' 


كل قطر من أقطار الممور تقم العسين على جالية لبنانية عزيزة 
الاب جلية الفاخر. 

ول ينس الهاجرون وطبهم لبنان »«فهم يسامون على الدوام 
فى مساعدة أهله وتديير عمراله ‏ فلهم فى كل يقعة من بقاعه آثار 
مخلدة ومكرمات لا تحصى . لد أقالوا عثرته وانتشلوا أبناءه من 
وعثاء الفاقة والمهل » وشيدوا ومختلف مدنه وقراء أجل التاذل 
وأفخم القصور » قأصبح لبنان بفضلهم يندأ دعوقراطيا عامراً.» 


لا أمية فى أهله ولا أرستوقراطية مستأترة فى روعه : 

أما لبنان الم فهو على الرغم من رقيه الأدنى والملى وتقدمه 
الصتاعى والتجارى لا يزال دون ليتان النترب تقدماً وطموحا » 
لضيق نطاقه » وضآلة حدمه » وعدم أتساعه لاستمار ث شىالموى 
والمؤملات الكافية فى سدور أبنائه » ولارعائه أيض؟ فى أحضان 
الطائفية واشتغاله بالسياسة:. 1 

فدستور لبنان السمول به حتى اليوم مابرح مؤسساً على 
الطائفية البنيضة . ذالقاعد التيسابية والوزارات والوظائف 
الحكومية كلها موزعة على الطوائف حسي تمدادها كأن لبتان 
شركة 0 رسا الاقرد لاوطنا موحداً - 


من يستحق الم وه ويدوب عنهم من من يستأهل النيابة دون 9 
إلى الذفب الى يدن به والطائفة الى ينتمى إلبا . 

أما الياسة قهى داء العالم أججم لا علة لبنان وحسده » غير 
أنها أمست اليوم متفشية بين سكانه تفشيا يذر بأويم المواف؛ 
ولبنان بلك صنير لابتسم ليدانها ولا يتحدل مشا كلها وآفتية : 
والسياسية يؤرة فساد ما دخلت أمة إلا متكت حججا, با ؛ وما 
ملكت شمياً إلا فرقته شيعا تنافر وأحزا تتقاذن وتيا مضي 

إن رسالة لبنان للوروة نه هئ غير رسالة | السياسة أ كال 
القسك بأهداب الطالفية . هى رسالةعالية صرفة © تتنم لكل 
-والعمران 0 وتسهدف الحتارة التصلة الادة وازوح الشمعة 
فى جواتم الشرق والغرب » المنبيثةق الوجدان المى فى الإنسان » 
لا.من الشيطان التتحفز فى عريزيه .' 

فليس للبتان القم أى مستقبل عيد بدورلل. نبذ السياسة 
والطائفية مما وندون أهتدايه إلى حكومة رشيدة تعمل فى حقل 
الا م والعمران دون سواهما . 

فبنان فى الشر قكسويسرا الغرب بلد اسطيافءواستشفاء » 
ووطن عل وثقافة » يحتاج إلتخريح جباله » وتجميل مدنه وقراه » 
وتعبيد طرقه » وتوفير الرى فى بقاعه ؛ وتسمم التنادق اللديثة 
الطراز ف مصايفه » ونشر المل قى ربوعه . 

وهو يلد عربى الوجه واللسان » غينى الفكر والثقاقة رتبط 
بالشرق بروطانيته وعروبته ويتصل بالغرب بعأومه وفتويه . 

وما أجملهذ1 الاتصالوالارتباخيال!لوجدةالماليةالتي ينشدها 
الإنسانيون ويحامون يتحقيقهال ترفي مسى الشرثرق 


ا كم 2 
لتر ع المريز 
للاستاد ا من عواد 
كه 
دمن الأعلام الى تصحفت » وقد ينشأ عن ذلك التباس * 
ماورد.ق 6 
نيه « بإبوى » (41: م ) وهو الإنم الذى اشتهر به فى كثير 
من الظان التاريخية ؛ انظر مثلا : المجدل لمارى ن سلبان ( صْ 


4 مغ طيعة جسمتدى فى رومية ) » والمجدل لممرو بن متى 
(ص4؟- هم) والتارجح اللمودئ [؟ :لا - ٠١١‏ طبعة 


54158 اسم 2 يابويه » وكان الأحسن أن يقال 


أدئ شير فى بإريس ضمن الباترولوجية الشرقية ) ؛ وأعمال 
الشهداء والقديسين ( بالإرمية ؟ : 9- 584 طيعة بيجان فى 
لييسك ) وشهداء الشرق (؟ : غى؟_ممع) وتاريش كلدو واثور 
١145-١295: (‏ )؛ ولابور اماما ( ص 15١-155‏ + 
؟#اع8ف1). اه 


وفى غ : 504 ب 5 مهرام كور . والشهور ق التصانيف 
المريية للوثوق بصحتها : مبرام جور . واجع مثلا : الأخبار 
الطوال للديتورى ص «ه - 5١‏ طبعة جرطاس ) وتاريم 
اليمقوى (1 : م اطبمةهوتما ) والسالك والالك لابن خرداذبه 
( ص هذا ) وأحسن التقاسم فى معرفة الأقالم لليشارىالقسى 
( ص مجم) وتاريخ الطيرى ([61:1ه ) ومروج الذهبي 
٠‏ مودي ( 5 :87 : طبعة باريس ) وتاريخ سنى ملوك الأرض 
والأنياء لجزه الأصفعاق ( ص 56 ) والكامل لاين الأثير 
(10 :2959-6 ) إلى غيرها ما لا سكن حصره . 

وفى 4 : 1/8 96 هنود بن سهوان . والنى يقرأ ىق 
مختلف طبعات كليلة ودمنة : مبنود بن سحوان . 

وف المطر الأخير من 4 :ملاع ا عا 
صوابه : على بن. الشاء الفارسى ( راجم 


لى بن العاة القارسى 
طيعات كليلة ودمتة - 


ازسالة 


وق لين شع الاسطواق 511115 وتتطذول 
وكان الأحسن أن يقال : يشوع العمودى وقد عرف هذه النسبة 
أرضاً مثر سعمان الممودى و5عازانزا5 ومعمز5 ا5 
فق 4 : ٠٠ة 9١‏ ظاهر الدين البوق » صوابه ظهير الدين 
البق » وهو الإمام ظهير الديين أبو الحسن على بن أب القاسم . 
زيد الببيق » المنوق سئة 66 ه » صاحي التصانيف الختافة :يي 
كعنمة صوان المكة ( الطبوع فى لاهور ) » وتاريخ بهق و 
ووشاح دمية القصر الح ..- 
وفى. 4 : 1454 ٠١‏ ( كتاب ) ال كينل للحمبانى . 
والمواب للهمدانى » نسية إلى همذان من بلدان المن . 
وق 4 : 516٠4‏ ابن العادم . صوايه : اين النديم . ومو 
المؤرخ الخلى الشهير التوفى سنة 57٠‏ ه موف كتاب بفية الطلب' 
فى تاريخ حلب » وغيره . 
وفى 5 ١:‏ 518 سيد إتجاز حين القنتورى . والنى يقرأ 
على غلاف كتابه « كشن المحب والأستار عن أسماء الكت 
والأسفار 6 الطبوع فى كلكته سنة +160 ه : الكتتورى ‏ 
(الكاف). 
وقسياء ( ه ؛ 1ب 19 ) اسم بلينى تإملاع العام الطبيعى 
الرومانى مصحقا إلى إ«ذا8 . 
ثائما : الرمكل: والبفاع . 
قرأنا فى 57 ١١‏ أن ابن جزلة الطبيب « كان يعيس ى 
محلة الكرخ ببنداد 6 . واتصواب في علة الكرخ ( بالكاف . 
وحاء فى 15١:1١‏ ب 15 2 قتل اين اللميتة فى.الشرق 
عدينة الأبلاء » والصواب «المبلاء» ( راجع الأغانى 16 : الخد 
من طبعة الساسى ) ٠‏ 
وى 1: 66؟ ب ؟؟ وجدنا مكتوباً بالمروف القريجية لفقلة 
1 وكان يجدر ذكر إسم هذا النهرالمظلم بالمربية » فهو معروف 
فى كتب البلدان القديعة بإسم 2 إتل» ( وزان إبل ) أما اليوم 
فيمى مبر القلحا دهاهلا . 
وفى ١‏ : 506 ب *5 باشترد ( بإلنين ) . وبمضهم يقول : 
اش جرد ( بالحم ) أو باش قرد ( بالقاف ) راجع معجم البلدان 
(1 :هك ؛ مادق: بإشترد ) . 


ال واسية 


الرسالة ايل 


ك#اا4 لال 1 ااا ااا 


وفى ١‏ : ١ا؟‏ ب« جند يشاهيور . والأشهر فى الراجم 
المربية : جند يسايور ( راجم هذه الادة فى معجم البلدان ) 1 
وقى١‏ : لم5 151 النانيكان . صوابه : الثاتيكات . وعتدظ 
أن هذه من أغلاط الطبع . 
وقال فئ.9 : 94؟ ب 50 ١‏ دور بى أوقر » ومى حلة على 
بمد خخسة تراسخ من يقداد 6 . ولو إنه قال 2 وهى قرية 6 بدلا 
من3 علة 6 لأصاب المرى . فتد د كرها ياقوت ( معجم البلدان 
:هه -515) بقوله : د وفى عمل الدجيل قرية ثمرف 
بدور بى أوقر » وعى الممروقة بدور الوزير عون الدبن يحبى: بن 
هبيرة » وفبا جامع ومتبر . وبنو أوقركانوا مشايخها وأرياب 
روما . وبى الوزير بها جامعاً ومئارة » وآار الوزير حسنة . 
وبيها وين بنداد خخسة فراسخ :60 ١م‏ 
ونى ١‏ ؛ جاب ١5‏ نيشابور (بالشين المحمة ) . والشهور 
فى التصانيف العربية . نيسابور ( بالسين اللهملة ) . راجم هذه 
الادة فى معجم اليلدان . 
وفى 484:1 ب؟1 ورد أسم أشرسنة . والعروف فى 
الراجم القدعة أشروسنة . ( بواو بعد الراء ) راجع مثلا فهارس 
تاريخ الطيرى » وفبارس الكامل لان الأثيى 0 والأنساب 


للسمماى ( مادة : الأشروسنى ) وممجم البلدان (فىهذه للادة) . ' 


وق 8٠:١‏ |؟! ورد اسم « شفائيه » . قلنا : هذا من 
تصحيفات العوام » نير قوهم شفاثة . والصواب فى ذلك 
3 شفاما » وقد ورد ذ كرها غير مرجع قدم » من ذلك مسجم 
البلدان (: ؤه؟ سادة : عين المر ) والكامل لابن الأثير 
(5: 45 ) ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لاين 
عبد الحق ( »* : 44؟ طبعة جوينبول فىليدن ستة 8#ىم١‏ ء مادة 
عين العر ) . وقد وقفنا على بحث للاأستاة كاظم الدجيل فى محلة 
لي العرب ( ” « *1ة؟ » ص ه؟ -م ) يمتوان 2 رحلة إل 
شفانا وقصر الأخيضر وأجد بن هاثم 6 . 

وفى ١‏ : 5154 ب ؟ ترجم إسم شبر 8735 ب 3 شهرأرس » 
فى حين أنه معروف عند كتبة العرب بإسم 9 الرس 4 . راجع : 
أحسن التقاسم للبشارى المقدسى ( ص يوبم) والأعلاق النفيسة 


لابن رسته (ص هم) والت لدان لليمتوى (ص 4كم 
5م م؟ 


طبعة دى غريه ) والتنبيه والإشراق للمسعودى ( ص ”5 طيعة 
دىقويه) ومعجم البلدان (؟ : 75 وتقويم اليلدان لأى القداء 
رص وه 00) , 

وق ١:ءملاه‏ ب-؟ ١4‏ :هلاه ب 15 ؟١:‏ كلاه 1 
4 ألن كويرو . والمروقعندنا فى العراق أنبا «أنتون كوبرى» 
أ جر الذعب . وق محملة لنة الغرب (م (١.مة١»‏ ص 
بكلا )8٠‏ مقالة رائمة بمنوان 2 النون كويرى فى التاريخ » 
للا ستاذ يسقوب م ركيس . 

.ومن أعلام الواقع التى تصحفت غير صرة ([ 1 : 99/1 | ٠١‏ 
و١١‏ 4؛ء كلاه بي 5078:1455 1؟) أسم حدياب 6 . ققد 
كتب ثارة أديايين ع طماة وطوراً حديب (عتد أمل العام) : 
وحدياب هى النطقة المتدة فى شرق دجلة بين اراب الاعلى 
واازاب الأسفل ( أنظ ركتاينا : أثر قديم فى المراق ‏ ص ٠7١‏ 
حاشية * ) , : 

ووردت العبارة التالية فى ١‏ : الاه ب *؟ 6 المزء الأسفل 
من إربل الواقع فى سفح الجبل الذى يقوم عليه الحصن 8 والحقيقة 
هى انه ليس هتالك من جبل » إعا هو تل ترابى . 

وق 3 :.8/ت 15-161 ورد اسم 2 ايتكاوو6 والصواب 
فى اسم هذه القرية المرأقية : 2 عينكاوا © أو عينكاوا » . ' 
وأهلها ليسوا نساطرة على حد ما ورد الدائرة » إما ثمكلدان . 

أما 3 أمكالإذ 6 فصحفة من 2 عمكاباذ © علىماجاء فى التاريخ 
المدنى السرياق لابن المبرى ( ص 807 طيعة يجان ) أو من 
عمكاوا © على ماحاء فى سيرة يابالاها الثالك ( ص ١2+‏ و تلا؟ 
طبمة بيجان) . 1 

وق ١‏ : هلاه ب 780-517 تصحف إسم كوى سلجق أو 
كويسنجق تصحيفا ظاهراً إلى سنجق خوى . 

وفى 1١‏ :ثلاه 891 تعملك . صوايها : ثعامك ؛ على ماهر 
مشهور بين المراقنين فى تلك الأمحاء . 

وق ١‏ : ماب ٠١‏ ختروه . صوايها : حبراو . وى 
دن أعمال سلماس فى بلاد إيران . 

وى ؟ :ثلاب 40:5414ب14 حصر ل كلق . 
والشهور فى الراجم العربية للوثوق بها : حمنن كيفا . 


اما 3 


وق 555:5 ب كما رواناز. والأحسنمن ذلك أنيقال : 
راوندوز ( واجم : مفصل بجنرائية المراق لله بإشا المائيى » 
ص وم ) . 

ولا نظن قوله فى" : ١‏ ب ١؟‏ إن مدينة الأنيار ه فى الشمال 
الشرق للمراق » يح » ولوقال إنها فى الثمال'الثرنى منه 
لأقترب من المقيقة . 

وى ميس اسل ورد أسم «كورة السلى 6 وهى ظاهرة 
التصحيف » فقد ذ كرها ياقوت ( مسجم البلدان 4 : 84٠‏ ) : 

ونظير ذلك ما وردافى” : +1515 بإسم كوثا . والأولى 
أن تكتب كوثى » يا حاء فى مسالك امالك للاصطخرى ( ص 
اح , وممجم اليلدان ( 4 : 1007م) وغيرها من كتب التادييخ 
واليندان. 

وق ”: ب 19 عمر خان . صوابها : عمركان . 

أوفى #: 558 ب 5١‏ بشبيثا . صوابها . باشبيثا 1 وثى 
نسمية إرمية نعناها : بيت السى أو مكان السى . 

ومن التصخيقات البارزة للميان » ما دك ر فى" : ذه | 
١4‏ امم « بر السرأة © . وصوابه بر الصراة ( بالصاد البملة ) 
على ماهو مشهور فى أأكثر السنفات القديعة فى هذا الباب . 
راجع مثلا : كتاب صورة الأرض لابن حوقل ( ص 28٠"‏ طبعة 
كرعرز) ؛ ووصت ما بين الهرين وبثداد لارين سرابيون ص 
4 طبعة لسترثم ) وتجائب الأقالم السبعة لسبراب ( ص ١١١‏ 
طبعة مزيك . وبلاحظ أن ما نشره لتر باسم ابن سراييون 
هو قطعة من طبعة مزيك ) » وتاريخ بنداد تاخطيب اليندادى 
( القدمة »ص 51 طيعة ,اريس أو ١‏ : ؟١1‏ طبعة القاهرة ) » 
وممجم اليلدان ( " : 8م مادة : السرأة ) » ومناقب بنداد 
النسوب لابن الحوزى ( ص 8؛ ) . 

ولا لا يقل شأنا عرى التصحيف الار الذاكر ؛ قوله ى 
“: الاك با ل!؛ 486:2 [86؟ جيل 8 سنحر 6 . وصوايه 
جبل 2 سنجار 6 السمى باسم يلدة ستجار فى هال غربى المراق 
وأمر هذه اليلدة ذائم فى كعب البلدان والتاريخ مما لا جاجة 


إل ذكره. 


الزأسالة 


لس 


وف السطر الأخير من ,: 1*4 وجدنا. لنظة حنص . 
والوجه السحيح أن تسكتس خنس . أنظر مقالنا « الآثار فهختس 
ويافيان » فى مجلة « التجم » اموصلية ( ه « ١5+‏ ه ص 
للأمس د وام), 

ودونك العبارة التالية الواردة ىق ” : 54ب 1م م 
3 وقرية بأؤيان فى مقاطعة السكرد المازورية ه بين ناحية نوكر ف - 
جبل مةاو بالقرب من الموصل وناحية جمادية » الشهورة بالنقوش 
السررانية الى توجد على الصخور الوجودة فى خائق خازير 
القريب مها »6أه. ١‏ 

قلنا فى هذه المبارة وحدها ثمانية تصحيفات ظاهرة وشمنا , 
خط حت كل مها ٠‏ واجه فى قراءتها ما يلى : ْ 

٠‏ وقرية بافيان فمنطقة السكرد الزورية » بين ناحية النافكر 
فى جبل مقلوب بالقرب فن الوصل وناحية المادية » الشهورة 
بالسكتابات الأشورية التى على الصخور الموجودة فى خائق الفازر 
القريب مها »© . 

وقال فى © : سمواب * سس « ودفن ( جيرائيل بن 
مختيشوع الطبيب ) بدير سرجيوس فى الدائن 6 . وكان الأصح 
فى هنه النسمية أن يقال دير مار سرجس 4 فى المدائن » وهى 
النسمية إلشهورة فى الراجع العربية » أنظر : عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء لابن أنى أصييسة ( ١‏ : 15 ) وأخبار المكاء 
للتفطى رص 1849 ). 

وفى م : ماب ١‏ ورداسم 0 بشن ؛ . والذى رأيناءق 
الترجاتالمربية الختلفة للبكتاب المقدس : باشان للد كتو رجور 
بوست ١‏ 5 ). 

وق" : 88م 4ب" ناب بصره . والوحه فيه,: باب اليصرة . 

وفى # : لاه ١9.1‏ 4س : لاكهب 58 ديله . وقد كع 
اسم هذا الهر فى الراجم العربية : ديالى . راجم : معجم البلدان 
(2:5؟< ) ومراصد الاطلاع (1: 850-45٠‏ ). 


وى" : لاه" ب 8؟ بوسيه . والصواب : يوؤسيبا . 


كو كبس غوار 


( ينع ) 


الزئدهقة 
ف عيل ألميدى العياسمى 
(للامستاذ همد بخليفه التوندى 


هجوي 


لم تكن حرية الرأى فى أوائل الدولة المباسية مكفولة فكل 
التواحى الفتكرية كا كانت المال فى الدولة الأموية ؟ قم يكن 
الأموبون يعاقبون » إلا فها ندر » رجلا بالقعل أو غيره لأنه برى 
رأيا مخالف آراءم فى المسكومة أو السياسة أو الدين أو الاجماع 
ما دام :لا يحاول الانتقاض على الحسكومة أو يخل. إخلالا عمليا 
بنظام من .نظلم الدولة . لم يكن الأموبون يفعلون ذلك إلا نادرا » 
وإلاةان عصرثم بل عصر الإإمام على لم يخل من مؤاخذة بمض 
الخالفين فى الرأى واشطبادتم وعقابيم بالتعل أحيانا . 

لكن موقن الأمويين من الخالنين وإن شابه إلى حد بعيد 
مؤقف المساسيين من مخالفهم لا يشابهه إلا فى الظاهر » 
ولكته مختلف عنه فى الحقيقة كل الاختلاف من حيث البدأ 
والتنفيد 5 سنيين ذلك فى مكانه من هذا البحث. 

ولقد حاول العباسيؤن منذ قامت دولهم وفى أول قيامها 
خاصة أن يعوا لتفكر حدودا فى بءض النواحى الى يتناولما » 
.ومنعوه من أن يتعداها » وإلا عرض صاحبه للمقاب 6 15 حاولوا 
بالترغيب والترهيب أن يصينوا الملوم على اختلاف أنواعها سيغة 
خاسة ؛ فنجحوا فى بمض عحاولامبي وخابوا فى بعض » ونصروأ 
بعض الذاهب الفكرية وحاربوا البتض الآخر مأ يوقع الباحث 
فى هذا المصر فى كثير من اليرة والاصْطراب . 

ودأى مسو الدولة المباسية أنفسهم مكرهين على التزام 
هدًا التدل بين الذامي » والطحر على الئاس في كثير مما يقولون 
ويعماون مما يكن له نظير قبلهم ء ومرجع ذلك إلى أن الدولة 
الأموية الت قامت دولهم على أنقاشها ظلت قرابة قرن من الرمان 
١ (‏ - )م1 م ) مسيطرة على العالم الإسلاى فتفلفل سلطاتها 
فى جوائبه وألن. الناس منبا قواعد ونثلد خاصة فى المكومة 


والسياسة. والإرجباع وغير ذلك لخاولوا أن يستأسلوا من المالم 


الإإسلاى الذى اغتصيوه كل مابذرفيه الأموبون من قواعد ونظم» 
ويستبدلوا بيا قواعد ونظع خاصة يدوليم تحتقل عليها هنا إلفك 
أنتراى الأطراف الذى استحورّت عليه 'لعوة حيناواللهاء حيئا » 
وكان خلفاوما - والأولون منهم خامة ‏ يعرفون ميم لم يسلوا 
إلى ماوصلوا إلا بمدبأن خاسوا إليه أنهارا من الدماء » وعيروا له 
على جسور من لماج والأشلاء » بلكانوا يعرفون حق المرفة 
أنهم ان يستطيموا الاحتفاظ بدولب إلا بالسير على الطريقة التى 
ساروا علها حتى ماروا خلائق فى الأرض.. 

كان الأموبون فى ملسكهم يمتمدون على العرب ويسيئون 
الظن بالفرس 8 ويلقومهم بكثير من ألوان امهائة والاشطهادتما 
أحفظ الفرس عليهم بل على العرب جبيما لأن هؤلاء المرب فتحوا 
بلادم وثلوا عرشهم وامخذوتم موالى عتبتونهم ويرون أتقسهم 
أكرم مم عنمراً وأرقع مقاما . ولقد ظهر حمّد الفرس على 
العرب منذ فتحوأ بلادثم فى عهد عمر بن الطاب ب فالتارم حداثنا 
أن الحرسيان حين وقع أسيراً فى يد ألى مومى الأأشمرى عند فتج 
تستر أرسله إلى الخليفة تمرليت؟ فيه جكله فسكان ماكان من إبقاء 
تمر عليه وإسلامه وحياته فى لنة م نميا الامة 5 وأنمكان 3 
حين تأتيه فى الدينة » أخبار فتوح الورب لفارس وهزائم 
الفرس » يتميز.من النيثل » وإن حقده قد زاد لما كان يراه من 
وفود أبناد جنسه أسارى إلى الدينة واتفاذ العرب لاثم موالى 
وخدما : ذها كان وفود سبى جاولاء كان المرعز ان عسحرؤوسهم 
ويقول : 12 كل كيدى عبر © مما يدل على أن التمرة الفارسية 
ظهرت منذ قنح المرب يلاد ارس » وماكان قتل عمر إلا مؤاصية 
فارسية لبكيد العرب نفذها أم لؤلوٌّة وظل الفرس ينون على ” 
الدولة الأموية كلا أمكتبي الفرصة حتى كانت ثورتهم الكيرى 
ياسم المباسيين نحت قيادة أبى مسل المراساتى فذكتها دكا . 

وإذاكان الخليئة عمر ومن بمدء عمّان وعلى قد أحسةوا السيرة 
فنهم اتباعاً لأوامص الدين مما خفف عن الفرس مأكان ينتاج فى 
قلوسهم من المقد والشئينة - فإن الحلفاء الأمويين لم يساووهم 
بالعرب كا أمى الدين بل كانو! يحتقرونهم وينزلومهم متزلة العيييد 
الرغرمما عزقوا لحم فى أيام استقلالحم و أي الأمويين أتقسهم من 
حضارة ورق فق جميع مرافق الحياة والفكر حتى فى الدين الإسلانى 
واللغة المربية . 


لنديل 


كان الأمويون - 3 الاشطرليات التى تكبدوا مشقاتها 
يثقون بالعرب كل الثقة قبالمرب أقاموا دولهم » وهم حانظوا 
علبها من الغرب والفرس ججيعا . 
| أما المبأسيو تف يظفروا باطمثنان كاطمئنان الأمويين وثقهم 
بعنصر يعتمدون عليه إزاء ما يكر بهم من الخطوب فى تطالهم 
عن دولنهم » بل فى إتامها قبل أن نكون . 

كان الماوبون والعباسيون وثم آل البيت النبوى قد تاسوا 
زمن الدولة الأموية ألوانا قاسية من القلم والاشطهاد » وكارك 
نصيب العاويين من ذلك أوق نصيب » قسكانوا يلمنون على الناار 
طليلة المهد الأموى إلا تحو عام فى عهدعمر من عبدالمزيز الأموى» 
وكانوا يراقبون فى كل حركاتهم وسكنانهم » ويقابلون كلا رفموا 
رءوسهم بقتل الرجال وسى النساء والأطفال » مع اعتقادهم أنهم 
أو من الأمويين بمخلافة النى عليه السلام ء وكان العرب 
يشهدون هذه الثشنع دون أن ينصروثم على مؤلاء الفتصبين بل 
كانوا يمينون الفتصبين على ظلمهم.وقتلهم والعثتيل بهم » 
وتشريدهم فى الآناق جزاء ماكان الأمويون يبذلونه لهم مكل 
المطلا السخية . 

.ولقد كان سكل أولك مما أحفظ آل البيت عل المرب » 
وأيأسهم مهم ؛ فلدا كلت إلى المباسيين قيادة الدعوة السرية 
لدك الدولة الأموية كانوا يحماون فى قاويهم للعرب كل حقد 
وضفيتة » وليس أدل على يأس المباسيين من المرب ما أوصى به 
جمد بن على بن عبد الله بن عباس » آول من آلت إليه قيادة 
الدعوة السرية من المباسيين » حين وجه دغاته إلى الأمصار؛ قال 
لي : « أما الكوفة وسوادها فشيعة على وولده » وأما البصرة 
وسوادها فمبّانية تدن بإلكف تقول : كنعبد الله القتول » ولا 
تكن بد الله.القائل » وأما الجزيرة كرورية مارقة وأعراب 
لأعلاج ومسامون فى أخلاق. تصارى » وأما أهل الشام فليسوا 
يعرفون إلا آل أنى سفيان وطاعة ببى مروان وعداوة راسخة 
وجهل مثْرا ك: وأما مك والديتة قد غلب علهما أبوبكر وعمر» 
ولكن عليك مخراسانفانهتاكالمددالتكتير والجلالظاعس» وهتالد 
صدورسليمة وقلوب فارخة لمتتقسمها الأهواءء ول يتوزعها الدغل» 


لق خاضر ات المضرى بيك والدولة ااما-ية 


الزسالة 


وثم جند حم أبدان وأجسام ومئا كب وكواهل ومامات وللى 
وشوارب وأصوات هائلة ولنات نقُمة مخرج من أجواف منكرة » 
وبعد فإى أتفاعل إلى الشرق » وإلى مطلع سراج الدنيا ومسباح 
الخلق 0م 

نا يقال فيه إنه يسكام عن فهم ميق _ 
واستقراء شامل » فهو ياس من نصرة كل الأقطار التى سكانها 
أو معظمهم من العرب » ولا أمل له إلا فى خرامان الفارسية . 

وليس أدل على.بفض العباسيين الدرب وحقدثم عليهم من أن 
إراهم بن حمد بن على السايق ذكره ب لم لت إليه القيادة بمد 
وناة أبيه عمد بن على قال لأبى 5 الثر اماتى حين أعسه على 
خراسان : 2 يا عبد الرجن ؛ إنك رجل منا أهل البيت تاحفظ 
وسيتى » وانظر هذا المى من ربيعة فلنهمهم فى أمرثم »“وانظر 
هذا الى من مضر فَإلهم المدو القريت الدار » ثاقتل مسن 
شككت فيه »ومن كان فى أعسه شهة ومن وقم فى نقسك منه _ 
ثىء > وإن استطمت ألا تدع ير اسان لسانا عرييا تافمل » فأيا 
غلام بلغ خسة أشبار تهمه تاتدله 2'؟ ع 

وقامت الدولة العباسية ولكن لابقوة العرب بل برغم أنوف 
العرب » فزاد ذلك العباسيين حقناً وضغينة علهم » وأحسوا 


"ما يحسهكلمظلوم تجو من ظفدوه بمد أن انتصر عليهم » أحسوًا 


حو الأميين خاصة والمرب وثم مساووثم فى ظلمهم غامة أنهم 
أعداوم الذين لأ جوز لهم أن انوا الأرني إلارلاقة؟ 
ولا ينبغى أن يرعوا لهم حرمة فأسرفوا فى شوء الظن وأسرقوا 
فى القعل وانتهاك المرمات وإهدار الحقوق » وأحاوا ينيم ينهم - 
الحفوة محل المودة » والقطيعة حل التواصل . 
ولقد يروق لبعض الؤرخين أرت ينسبوا إلى المباسيين. 
أنبع إها اعتمدوا على الؤزس بعد تجاحهم 'ثقة يهم أو مثوبة لهم 
على معوتهم ؛ وليس هذا من الصدق فى ثىء فا كان اعماد 
المباسيين على الفرس قبل يام دولهم إلا يجنيا للعرب بعد أن 
_اأطبمة الرايمة_ ص 1 ١‏ 


() السدر تنه ب ؟؟ ء وقاره بخ الطبرى ‏ + ١‏ ص 795 وتاريخ 
بن الأثير جه ص 1١4‏ 


ينسواسهم كا يظهر من كلام مد بن على الذى نقلناء نقا » 
وإلا خوة مهم وريبة فهم كأ يظهر من وصية اينه إإراعيم العام 
لأى مسي االمراسانى » وما اعتمد العباسيون على الفرس بعد جاح 
الدعوة ثقة منهم بهم أو مثوبة لهم بل حَوتا من العرب وريبة فيهم 
أيضا » وها ما أدى إلى ضياع العرب ف الدولة الجديدة » وئاوئق 
المباسيون بالفرس ولا أراهوا مثوبهم حين قربوثم فى دولتهم بل 
كانوا يحنرومهم كا يحذرون العرب ويرقيون الشرور مهم يآ 
يرقيؤمبها من العرب » وإن كانوا لايطيقون إبعاد الفرس كا أطاقوا 
تنحية العرب . وأعتقد أن هذا لم يكن يخق حال على مؤنتس 
الدولة المياسية قا كان أبو مس الخرداتى - كا يظير مر 
حوادنه ‏ بالرجل الراهد فى السلطان » وإعادة دولة الفرس متى 
أنيح له ذلك » وما تسكيد للمباسرين ما تسكبد يحبا يهم ولا إعانا 
بوجوب نصرمهم » ولا ابتناء وجه اله ورا عمد عليه السلام » 
فلم يكن المباسيون 6 لم يكن الأموبون عند أبى مس بأحق 
باملافة من الملويين مادام الأم أم قرابة من النى + وإعا نص 
المباسيين دؤن الملؤرين لأن عدم أولتك أيسر من هدم عؤلاء . 
والحجة التى أمكته أن يتذرع بها لخلب ألباب الجيوش حتى 
هدم الدولة الأموية ححة لازال ناهشة نجاه المباسيين ومن 
اليسير أن يتذر ع بها لدمهم . تنك للجة م أن العلوين أمن 
رجا بالنى مرك العياسيين ؛ العباسيون والأموبون جتيعهم 
غاصبون . 

وأعمال أ مسل تدل على أنه كان تواقا إلى اللك ؛ فالتارض 
برو أنه خطب أمينة بنت على عمة السفاح والتفور دعبا( 
وأنه كان فى رمنائله يقدم امه على اسم الخليفة على غير ما جرت به 
المادة فى التراسل بين الملقاء وغير 5 "؟ » وأنّه لا أراد القدوم من 
مرو إلى السفاج كتب إليه يستأذته فى المج أميرا على الناس 
ستة 1 ه تاعتثر إليه بأن أب! جمتر سبقه بالاستئنان 'يكون 
أميرا على المجيج وأح.السفاح أا جمفر بأن يطلب ذلك قطلبه 
قواققه ليه مما أثار اثمتزاز أبى مسم حتى'رووا أنه قل لبيض 


60 آاه4 “تاريخ الطرى <ى ١58:‏ 


الاة ل ١‏ 


خامحة : « أما وجد أبو جمفر عامأ يح ديه غير هذا ؟ م 0© , 
ن الحج على كثير من مطامعه من 
وراء ايتئا كس القلوب فى إظهار القوة والسكرم بالأموال9؟ ع 
والتقدم فى الطر بن على أفى جمفر ا" 


ودلت سيره فى ذهايد وإنايه م 


واد أدى ذلك وغيره إلى حسد أبى جمقر لأنى مل وتوحجحس 
من مطاسعه حي طلب من السقاح أيه أن ينتاله وألم فى الطلب 
حتى كاد السفاح ينفذه لولا أنه حاف من جيوش خراسان التى 
تأعسر يآمس أبى. مس وتتعسب له تاشطر شما إلى الأناة 
والمبادئة 40 

وما إن سار النصور خليفة وفرغ من عمه عبد الله بن على 
حين خرج عليه حتى قتل أبا مسلم » وأرسل إى قواده جوارٌ 
فاخرة » وأعطى الجند حتى أمنهم من أن يثوروا للاأخذ ثأره . ' 

. تأمت الدولة المباسية على القرة والدعاء ؛ وكان ديدن رحاها 
الؤسسين الحدذر الفرط من العرب والفرسجيما » وضرب هؤلاء 
ببؤلاء للتمكن من السيطرة على الفريقين » وهذا ما جم النصور 
حين رأى .رجاحة الخراسائيين على العرب يسطتم كثيرا من رجال 
العرب لقيادة الجيوش و ولاية الأقطار» ومن هؤلاء عسى بن مومى 
ومعن بن رَائْدة وعمر بن العلاء وايتم بن معاوية ويزيد إن 7 
وحمد بن سلبان بن على وغيرثم . 0 

كان شماريم كلة إوافي الإمام لأبى مسل « أها غلام بل 
نحة أخبار تهمه اله 4 فكانوا عاماين على توطيد ملبكهم 
بكل الوسائل الحالة والحرمة . 

من أجل ذلك كله حاول المباسيون أن يعظموا الحلافة قَْ 

قلوب الناس وعيونهم » وقتلوا بالشببة كل من ظنوا به خروجا 
على الدولة ؛ أو تومموا أن فى وجوده خطراً عليها » قأعى السفاح 
أنا مسل بقعل أول وزرائه أبى حفص ساءة الخلال الذى كان يلب 
وزِر آل ع2 ؛ وقتل أبو جعفر قائده ومؤسس ملكه أيا مل 
المراسانى'؟ ؛ ولا قتل أبو حنص سفة الخلال استوزر السقاح 
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خالد بن رمك » فكان يكره أن يسمى وزيرا تظيرا من كتل ألى 
حفس27 » ثم أعفاه النصور فى خلانته وول أن أيؤب سلمان 
ابن مخلد الوا فكان إذا دعاه النصور خشيه حتى يشحب لونه 
ور تعدفرائصه »ثم قتله . وى رثائه يقولأحدشمراء ذلكالمهد”؟©: 
قد وجدنا اللو كمحسسنأء طته طوط أزمة القدير 
إن ماروا اله وال ١‏ رأنة من بأسهم بتكي 
شرب الكاس بعد حفص سلما 

رك ودابت عليه كف الدير 
ويا خالد بن برمك نبا إذ دعوه من يمدها بالأمير 
أسوأ المالين حالا لديهيم من تسمى بكاتب"أو وزير 
ولا تله التصور بعد تعذيبه واستصقاء أمواله حبس أخاه 
وبنى أخيه سعيداً وممعوداً واد وتمداً » فكانت وزارته تكبة 


ماحقة عليه وعلى أهله . ولا جاء الهدى استوزر يعقوب بن داوه * 


هع ثم نكبه وحبسه سنة15350هء فظل فى السحن حتى 
أخرنيه الرشيد ٠ ٠.‏ 

وقد ادعت الدولة المباسية لنفسها حم لم تدعه الدولة الأموية 
إذ أقامت الخلافة على أصل من الدن ‏ كا ذعم كثير من الوك 
للكيتهم ذلك فى العصور الوسطى الأوربية » الخليفة مصدر 
الملطاثٌ وإرادته فى الأرض ظل إرادة الله قى السماء » فيو حاتي 
حمى الدين"وله بذلك أن يقضى فيا يشاء ومن يشاء كا يشاء . خرموا 
على الناس أن يتناولوا أعمالم بالتقد أو التجريح كا حرم النسور 
الطمن فى الخلافة ؛ وطلب من الناس » إذا رأوه يضيق عليهم فى 
000 أك يدعوا الله أن بوسع النصور عليهم لأنه هو منتاح 
رزاقهم . 

ومن اللق أن النصور برغم نشدده فىسياسة الدولة وتضييقه 
على أفكار الناس فيا يتعلق بأمور الحسكومة ونظمها حتى ليحاسب 
الناس على ما فى تمائرم ؛ ويعاجل بالقتل كل خارج عليه بل كل 
من كان وجؤداه خطراً عليه ولو م بكن يستحق لقتل » وكان 


فصله على الدولة عظلها - بالرغم م نكل ذلك كان جشما لمعرقة _ 


إلى حد كبير فكان يحتمن الأطباء والتجمين ويرى ما ينقاون 
من اللكتب العلبية والمكية » ومن أجل ذلك كان مؤسس حركة 
الترجة عن اللغات السريانية والفارسية واليونانية » ككان برجى 


)١١(‏ #اضرات الخضرى بك الا 


ازسالة 


سوه مش لقالا رع ٠‏ كأن توطيد النولة همه ف يكن 
ييلى فى هذا المبيل بل فى بعض شئونه الخاصة عهدأ قطعه ولا 
يبال أمور الدين وما جرت عليه العرب قبله فى أخلاقها وتقاليدها . 

قلما جاء ابنه الهدى سئة ١1948‏ ه كانت الخلافة قد استتبت له 
فل يكن يخشى ما خشى والده من الفقن على الدولة . لكن هده 
| يكن خالياً من فتن ذات طانبم خاص عنزها من الفان النى قات > 
فى عود أبيه » وقد جملته هذه الفئن ينيجه إلى الحجر على الحرية 
الفكرية فى عهده ولا سما الرئدقة . إتاكانت الزندقة طابم هذه 
القن وعنوانها » وهذا ما جمله دقيق الإحاس من ناحيئها » 
كفا عماقبة من 'يتَمُونسبا إن صدثاً وإن كذياً » حادً! فى: 
البحث عن أتباعها فى كل مكان » فإذا وجدثم حاسهم حتى على 
ما فى غبائرثم وعاقهم بالظنة كأبيه ولو ل يحد من أعمالم ولا 
أقوالهم مستندا لنبمة فضلا عن مبررللتمذيب والقتل » أما قبا عدا 
ازندقة فكان اللهدى حياله سمحا خلما » ولذلك تفضيل سيق 
بيانه إن شاء الله . * 


تر ليه التونسى ٠‏ 


ففاطنيو» .هافن 


يق 
الأستاذ عمد فريد جنيدى 


قرم عتاررة صامس ا مالي السب مصلقى عبرا ماووباا 


يطلب من الناثر مكتبة ببصر النجالة 


القرل 6:.قرشا . 


. وهجير” وأصيسل" 


ازإسالة اما 
_ : فيحي ب السمت' و للبالسكون! 
وأنا أخيط فى وادى الظتون 
سه وب عَيْر أنا حائرات فالليالى السادزات تتحنتى ساترات 

[[فى ليله من ليالى الخريف المنمرة » الراكنة الحواء ؛ لاهيات ! 
الحبة الأنناس ء وق صرزاء جبل الغطم اللوحهة » وبين 2 
هنا التفر المامت الأيد ‏ كانت تتراءي مخلات مأكنات 0 
فى وجوم ”كتيب ومن ييلهما أخلنان : إحداهاطويلة سامقة » ربما كنا أسيزات القدَر تسيخ الأيام” مد منا والليالى ! 


والأخرى #سيرة تعة . 
بين هاتين التخلتين دار حديث . وكانت ينهما عمات 
ومناجة ! ]. 


الهفرة : 


ما لنا فى ذلك المفر 10 ا 


كل عو منادكا مق حوففا” “وآران نحن أيضاً عامتات ! 

تطلع الشمس علينا وتغيب؟ 

وبطل اللي لكألشيخ الكئيب" 

والتحوم ااه“ تندو وتثوب 

وطلع وأفول 3 
ساعهات ! 

بذنانما 

أفلا ندرين ا أختى الكبيرة 
أيُما إثم جنيّنا أو جريرة سلكّمننا فى تجاويف المذاب 

قدسعمت“” الآبث فىهذا الكان 

لبئة الملوب نى صلب الزمان 

أفا آن لتبديل . - . . أوان ؟ 
حدثيىسنشق ؟ حدثينى ك سطق ؟ 3 حدثينى ك سنب ؟ 
واققات ؟ 


الكبرة : 


أنا با أختاء لا أدرى. الجواب 
منذ ما أطلمت“ ف هذا امراب 


ودفين” الل" ل 'يكثف' لنا 
وأنا أسأل : ما شأق هنا ؟ 


م تق فى ذمول ‏ 


ما الذى أطلمئا بين البياب"” 


تضرب الأمثال فيئا والمبر' ‏ وإذا نشكو أذاها لا تبالى'! ' 
ربما كنا مساحير الزمن" ! 
قد سنا هكذا بين القن 
فى ادتقاب الساحر اللحىالفطن! 
فلك هاتيك القيود قرحٍمّنا للوجود 
طافرات.! 


فاذاكار12_ يعود" 


ا 
أو توانا'نسل أرراب قُداى قد جفاها وتولى المابدون' ! 
مدعانه ل فباء ادلي ٠‏ دوو ويا ترون 
أو ارانا سح شيطان رجم ! 
ماغنا فى ذلك القفر النعوم 4 - 
وولى هارا خوف الرّجوم ! 


فبقييا فى المراء يحتونا كل را وسنبق فى جناه 
شاردات ! 
ع مدان 


لستأدرى : كلثى«قديكون فتلت كلشى. في سكون 
وإذا ما غالنا غول” المّنون فهنا يشمر”تا قيض” اليقين' ! 
ا 
20 تَسسَّنْت” لأقدام النين * 
وه مخطو لخلوةالشيخالرزين 
هامسا تفف الرمال منشدات فى جلال كل ثنىة لوال 
1 الات 1. 


- 


(حلوان) * سير قلت 


لفل 


ازمئالة 


من الالماذة الاس للاصية 


0 مم المؤمنين اليرةٌ عا 


مويب وجزجوم- 


(س.. الرسل)و(أم الؤمنين) 
شمر المق 2( ويقضى أحمس د 
أصبرى إرتف جل أعس إنها 
أرأيت الأرض لما رجفت 
اقشسرات » وت لو هوى 
أنت فى شأنك إذ تبغينه 
سوف "يبذى انلطب عن روعته 
رفموا الحودج » والتلنة بها 
واتحلى.الليل عن انلطب النى 
أبن غات ؟ أى أرض تزلتر 
ب (رسول الهِ) ضير إنها 
! (أا بكر) رويداً إننا 
رحعت وا الي( ف رديه 
ذهب الجيش ؛ وا أمست وحدها 
.خطرت ف الو من أنفامبا 
.ماج كالبحر طنت أثياجسسه 
نام عها الما لما رقدت 
وأى ( صفوان) ما ييدوله 
رسل العارف 2 وكثى بحرها 
عرف انلطب » فاأصدف* 
دعوة رنتء فلو قيل : اسمموا 
يقلت (عائشة) مر نوما 
جفلات مته »؛ فغطت وجهها 
يصرف اللحظ كليللا دونها 


بشر الأيطال بالنصر البين 
عصمة الراجى » وعون الستمين 
إنف دماء كل فاك عبين 
يا (ابنة المديق) دنيا الصالحين 
إذهوى عقدك ؟ بل لا تشعرين 
كلعل من رواسها مكين 
وى فى ثم وف وأنيت 
بعد حين » فاصبرى حتى يحين 
أنبا ذه » وساروا دين 
ثامر الأصباح مود البين 
كيفخ الأعى »هلمن مستبين؟ 
فى ذمام الله رب العالييف 
لنراها فى حمى ( الروح الأمين) 
دام الأطراق كالشيخ الرزن 
غير أصداء من الوادى الزن 
خطرات للأنى ؛ ما يتقنين 
واريمت أهواله حول السَّنَين 
فيوى الأحناء مكتوم دفين 
غييا ثىء باثل الناظرين 


مشية الرتاب فى رفق ولين 


حين يدعو دعوة السترجمين' 


لممنا اليوم ترداد الرنيكف 
مثلما .وقظها صوت” الأذن 
ومى فى سترين من عقل ودن 
خلشع القلب » كدب التقين 


قرب النأقة منبا » ودعا 
أذ القود أعنا » ومغنى 
ينتمى”" (يترب) بالنور الى 
نشروا الإنك فادرا وأذى 
لا يتال الحق قى سلطانه 


با الحا من عصبة فاسقة. 
3 # 00 


وجدت يم زعم حاذة 
هكذا ا ران ىر ) هكدًا 
انف الم 3 ومعي ع 
ا ( ابنه الصديق ) صيراً » ليته 
يلما مرن عله لو تعليين 
أعقب” البشرت عليوس”وبدا 
كيف 5 ليس من عادانه 
يرو 0 قلوى من عطفة 
وهو يخق .للثر مالا ينقفى 
سجن الس » وم من روعة 


٠‏ أنصتى » فالليل مُصغ ء أنستى 


جاشت الشّقس” » ولحت رعدة 
(مسطح) لا قر عيتا (مسطح) 
فضحته عثر ٍّ ع مم 
لا ناويا إذا ما غضبت 
أرسلنا” وعوة ‏ واعسيية 
تبي )نا أنه 


أورعصة, سيول قَ سم 
؛! ( رسول اله ) عل تأذنلى ؟ 
شما ودع عمى لأى وألى 


بان حسن الصبرهوالمزم انطوى 


(1) يقصدء 
(؟) عدات بن أب 


أركى أمَاء” 0 ديت البنين 
يتبع الاضين” من أهل المين 


علا الدنيا » ؤيمى المطفئين 


وى الله جسزاه الفسدين 


كذب الحقى موإقك المرجفين 


هاجها للشر(شييخالفاسقين)9؟... 
وإناما بارعا لانفسترين 
لايكن شأنك شأن اللبين 
نض نما اليه 
4 اارمّى »وهم الوجمين 
إنا أرح ما تشتكين 
من (رول اللّه) مالا رتضين 
كن ْ ؟ الحم من مجرمين 
وطوى من لطفه ما تمهدين' - 
منهوى صاف؛وتشوق وحنين 
لك ا ماه فى السر” السجين 


' وفع المطب” ؛ شا تصتمين 


مدعف القلب من دكن كين 
شبها نارا سول اللصطلين 
فانظرى كيد ذويك الأقربين 
إنها ممم ما لا تعلميين. 
ليها زادت على حَد الثين د 
فد (بدرا) و( آساد) المرين 
4 تنت متها بليل الراقدين 
فى شا ييب من الدمم السخين 
إن بنى عصالى لقمين' 
إها استاذنتة خير الاين 


.- 8 
وأرى السسعم مقما ما يبين 


قل : ما شت ٠‏ على قاش 
ذهيت © يزنها إن ل تكن 
ثم قلت وم تبى :]ا 
أنلا نبآتى ما زمموا ؟ 
ظلموق ؛ ما رعوا ل حرمة 
“جزع ( السديق ) ما نابه 
قال : أفد لك من داهية 
أفلمًا زاتا دن أغدى 
(كيف تيت ؟ ) بالحاصاعقة 


كيف تيك 1 كيف تيك ؟ كلا 


اصبرى ا ( ربة المقد) الذئ ' 


أوجنها مرت ( طر) شدة 
سلط الضرب” على مولامها 
أقمت صننادقة ما عت 


2 


اارسمسالة 


طوح الدهى بها 'قى الذاهبين 
لك باأماء » ماذا تكتمين ؟ 
ويحهم : ما حيلى فى الراعمين ؟ 
رب كن لى ما أقل" النصفين 
إنه خطب ببول ال كرمين 


ما راميناً بك فى ماضى الستين . 


إساءنا متك حديث لا رزين ؟ 
أرست" من قم (خير للرسلين) 
جاء » إن اله مولى الصابرين 
زن من عينيك بالدر النين 
هى من دأب الأاة الأولين 
أئ مر عندها للضاريين ؟ 
غير ما يدفم دعري الراهمين 
هل رأىالتاجين أعل المالكين ؟ 


وند زيدت عليه فصول لم تنشر 
يطلب: من إدارة الرسالة ومن الكاتب الشهيرة 


وتمنه 13 “قرشأ 


ددن 


ميحباً بالحق + يحمى جُنداه 
مسحب بالوحجى » ياو ماطوت 
مريحبا (بالروح) باق من عل 
فتنة جلت قاما اتكمفت 
وحك غمرة ( الممادى ) فلا 
ب (أبنة الصديق) طيى وانممئ 
غرب القوم ماضٍ ,بخذم 
سقطوا صرئى ؛ علهم غبرة 
أمسك (الصديق) من معروفه 
وطوى عن ( مسطح) نعمته 
عاله دهراً » قا خاله 
سمَّة العدل » قضاها من قضفى 


دل (الذكر) بها قدسيلة. 


إجمل الممسير قريناً إن أبى 
جل رق وعلا ؛ كل أعى م 


7 لطر الجر التانى موع : 


اسم 


// 


ما أستياحت ترهات البطلين " 
ظلمات الك من نور أليقين 
رحة الله ؛ تنيث الوّمنين 
أزلفوا الشكر» وراحوا راشدين 
رسة تنثى » ولا ظن” رين 
ذاك حي الم خير الحاكين 
من مواضيه ء فولوا مدرين 
من قتام البنى_ مخزى الظللين , 
ينكر الندر » ويثعى النادرين 
ليرى دق الكرام النسيكف 
راح مجزيه حرّاء اللاثتيكف 
سئة الرجة بين الراعيكف 
فمفا الناقم » وارتاح الضنين 


وم ” ٠١س‏ 
الات 
وهر أوع: متتوعز م أدب اروضتماع والتقر والحب والسياسة 


يطلب من إدارة الرسالة ومن سائر اللكانب التسهيرة 
وثينه آربسون قرشاً بماغاً غير أخجرة البريد 


هاما 


العلماء 


. يتعلبون من اللشعوذبن 
ش الأستاذ فوزى الشتوى 


بم 


الل ببحم 

منذ ترون بعيدة وكبان الطب ومشعوذوه فى غابات الناطق 
الاستوائية فى أمريكا الجنوبية يعمدون: إلى بعض الأعشاب 
٠‏ يطبخونبا بطريقة خاصة وفى وسط ماسم دينية . حتى إذا يمت 
الطقو ستمدوا إلى عيدان رفيعة غمسوا أطرافها فىامادة الطبوخة. 
واحتفظوا بها حتى إذا خرجوا إلى الصيد أطلقوها بدقم الحراء 
بأفواعهم علىالفرائس ولا بكاد العود يخترق الجلد ويسرئ الم 


فى دم البقرة أو الوعرحتى تتوقف عضلات المدة والقلبوالتنفس 


عن المركة قيخر الميوان ميتا . 
ويس من الضروى أن يضاب الحيوان فى مقتل » فالهم أن 
. أن يصل انم إلى الدم فى أى ح#رْء من الجسم ليشل أعضاء 
الميوان الداخلية والطارجية عن المرَكة .. ولا يفسد لم. الميوان 
بل محتفظ مجحودته فيقيل عليه صيادوه يلهمون لمه النتى الذى 
لايندو فيه أى أثر للنعمم . 


هذا الم القريب هو متار البحث والتجربة الآن عند فريق. - 


من الأطباء والجراحين الامريكيين . لأهم يعالمون ب هكتيراً من 
الأمراض اليفة الستمصية . وسجلون به شقاء عند رتل 
الأعراض المتلية الحيرة . 

مى أماريت الرافات 


أما كيف حدث ! كتشاف هذه المادة فأ يوشك أرل 
يكون من أحاديث المرافات والقصص الخيالية ولسكن الأطباء 
ورد نآلاف الوادت والمالات التى قنك عله الادة أحابها 
والتى يطتقون علها إسم كورا راى . وهوذات اللقب الذئيسميه 
به سكان القبائل البدائية فى مناطق أمريكا الجدوبية الاستوائية . 


ازسالة 


ولبس عبد 'الطماء حديئاً ببذه الادة الثريبة » قتف أريمة 


٠‏ قرون أحضرالروالترراى الرحالة الاتجليزى عينات مها استفلها 


العلماء فى القرث السادس عشر فى علاج بعض المالات . ولكن 
الككية كانت محدودة فلم نتح لمم مواصلة جاريم وأوشك اسم 
الكورا رأى أن بول من رؤوس الياحثين . . 


(شكل ١‏ ينعليم هنا الحندئ أن يقتل أى'حيوان من" يمد م ياردة 
بقذقه بسي الكورارنى من نابته الطويلة 

| وأريد هذه المادة المياة مرة أترى على يدى مستشتكعف 
ناثىء مارس حياة القلات منذ +197 واعه ريتشارد جيل - وف 
خلال الأعوام التى عاشها فى قلات أمريكا الجنربية تمر إلة 
مشعوذيبا وأكتسب صداقهم_وإيجايهم تأطلموه على طقوس . 
الكوراراى وطزيقة. محشيره والأعشاب التى يستمد منها فأقي 
فى الثاب سنوات طويلة وهو يقتنص سيد يواسطتة وبأ كل 
لجه . ولكنه ل يسرك أعمية آلادة للعالم التمدن ‏ 

الممر ضرم كبر 

وجح يه حصانه مرة سقط على الأرض وأسيب بالشلل 5 

ونقل إلى مستشفيات أمريكا قنحصه الأطباء من قة الرأس إلى 
أخقص القدم قلا بحدون به علة ولا يمثرون فى أعضائه علرعطب ٠‏ 
ولكنه كان لايقوى علىالحركة . بل إن شموره كأن مهما عامضا 


الزرسالة 


لايحى ححتى بالأل. فأفتى أطباقه بأنه ريما كان فرية الشلل 
التشتجى ‏ ' 

والسابون بهذا الرض تنولام هزات عضلية قاسية تنشأ 
من تيس المضلات . وأخطره الطييب بأن علاج حالته غير 
معروف . ول يعرف الطب إلأ مادة واحدة لاسبيل إلى الوصول 
إلها لأنها من مواد الثابات الإستوائية ومى الكوراراى . 


( شكل ؟ ) ملدة الكورا راى الى ينسى يها الحتود أسهم 
صيد اليوانات وقتلها بنير إقعاد لبا 

وعم جيل الإسم الألوف لديه فسرى فى جسده كتيار 
كربا ساحر . قنلك الادة التى توفرت لديه فى الاضى مطاوبة 
الآن ليجرب بها الطبيب طريقة لملاج علته ء وتناوشته الأفكار 
والآراء وعصفت به نفه ) وهر يرى بصيص الأمل ويعرتف 
طريقه ولكنه لا يقوى على السعى إليه . 

إنه يعرف هتود تلك الناطق ومشبوذها . ويمرف كيف 
يستحشر مادة خياته ٠‏ ولكُنه سبجين بين جدران أعضائهالتائمة ‏ 
أنه يغرف الطريق لاقاذ. آلاف اناس وإبراء ملايين الملل 
ولكنه لا يقوى على الحركة . 
كفاع اليالسس : 

وكانت الإرادة ؛ وكاريت السب ء وكان الكفاح . تأمقى 
الباءات الطوال وهو يدرب عشلا على الجركة بمختلف الوسائل 
وا أثير فى نقسه من دوافم المزم على الحياة . فلم عض شهور نارز 
دبا مع أطباله ومستشاريه الملة حتى تغلب علها وقادر مستشقاء . 

ومضت أعوام أربمة حتى استطاع زيارة مناطق خط الاستواء 
.على رأس ببشة خثى أن تفشل . إذ ثم أن سحرة المنود قد 
يتكرونه أو ينسون أمرء ‏ ولكنه ماكاد يقابلهم حتى استقيلوه 


نترحاب وتعدر . 


ذزءا 


ومن هتاك سارت عشرات القوارب ومئات الليوانات ق 


الأتهار و الأدغال اقل الما ا ٠.وعاد‏ 


جيل وقد حرص هذء ألرة ة على التقاط أشرطة سيمائية تيين جميع 
مراحل محشير الكور اراى ٠‏ 
ول يكن الطب مؤمناً كل الإعات بمله فسخر .منه ولكن ' 


أحد أطباء كلية “تبراسكا أحض رن البحث وأقيل ع تحرجته 


وأحتئتته إحدى الشركات أيضًا لكفرنه كرا وتنيا ووزعت 

عيتاته محاناً على الباحثين ليجروا عليه تجارمم ول عض فترة حتى 

ظهر فى الأسواق التحارية . واقتتم الأطباء بأمهم يستليعون التمم 
ا 


وام مدن متوحثى الغابات ومشعودبها 5 


! 5 
سعرئ ام أعم العقل : 
وواجه الأطباء فى :لك القترة معطلة خطيرة » ققد وفق 
يعضهم | إلى علاج بعض الأعمراض المقلية بأحداث صدمات عصيية 
فى الرضى تدى ف النالبٍ إلى الشناء . ولكها تؤدى أيضاً إلى 
تشنحات عطلية جادة تقس أعضاء للصايين الداخليه ولوب 


عظامهم فى: بعض الأحيان ٠‏ فيل لل هذا اللاج أن كه 8 
وهل يجوز أن يكون شفاء المقل على حساب محطغ امنا 5 


وحل التكورا رئى الأشكال وأجاب عل الؤالين حيها يمرفيه + 


المداء كيف يستخدمونه لأنه أتاح للطبيي إحداث الصدفة الطبية؛ 


بنيرآن يتعرض الْريضٍ إلى خطرمحطم عظام جسمه » وكان الطبيب 
بنت من حامعة تبراسكا أول من سلك الطريق فأجرى خاربه على 


الأطفال الصابين بالشلل التشنجى . 


( شكل ©) سيقان النباتات اأتى يتخرج منْها الخدر وإلى جوارها 
!سام المومة وفوق السيقان بض «منوعاث المند 


بن المضيزت : 
ودلت الأحاث 


على الميوانات أرت الكورا راى يتبج 


المضلات إذ يسيب وصلات الأعصاب الحركة لما بالشلل » أو 


الوه نارف 


ميو يه روبجم 


قال ١‏ هكين 4 -- ضابط البيان - وهو رجل ذر وجه 
حلي شاهب ساتم » وأنف ماوث بالسموط » وأذنين عشوتين 
بالقطن ... ماح فى صبوت أصمل زهو ينادر غرفته باللمان » ويطؤ 
أرض الهو : 

« >ميون ... أسها الساق » . ولو أن إنسائًاً لمم وجهه 


المتقع فى تلك اللحظة لظن أن نظره وقع على شبيح بترانص فى 


الكوراراي فى سسالمة الإنسان . وتدل التجإرب الأولى على 
يجاحه لأن:.. الخد ركان يمتص الضدمة المضلية فيستلق الريض 
مسترخيا أثناءها يدل أن تتقلص عضلانه ويتحرك فى موحات 
بالنة المنف . 

ومع أن السكوراراى لا يفقد الريض شموره بالألم ققد وجد 
فيه علداء التخدر مادة تمينة لأنه خفف مبمة المراحين إذ جعل 
المرفى يسترخون فى راحة مما بزيل كثيراً من الضاعفات التى 
تنتج من حركة الريض + مما ينىء لمذا. الخدر الجديد يمستقبل 
جيد فع عام الطب . 

روعالا نا فى ذا المراتية عاق ارهن حرست 
الشيان فيثشل أعصاميم وشفاؤه بالراحة التامة والاستحام وهر 
بما يفمله الكوراراى فى المريض ويسميه الدكعور بنت يأنه «أقرى 
وأكل عدر عرف لإراحة المشلات وانساطيا » وكا زدنا علا 
يخواسه زدنا استيخداما له فى علاج علل الإنسان . 

فوزى النوى 


عرقته . وما كاد ببصر الخاوم يخف مقبلا عليه حتى قال 
فى هيمة وقزع : 

- 2 يون ٠:‏ بإلله ما ذا تنى بذك ؟ إفى وجل 
مهوك » مصاب بالنقرض المزمن » وقد جعلتى أسير حاى 
القسين -.- أن حذانى ؟ ول لم تأت يه ؟!» 

ويل يون غرفة عسكان » وراح يحملق فى اللكان الذى_ 
اعتاد أن يترك فيه الحناء بعد تنظيفه ٠.١‏ ثم جل أتامله تعيث 
بشمر رأسه : فقد اختنى الحذاء !.وأخذ بردد فى مبوت غانت : 

- د كيف تَأتَى لتلك الأشياء اللمينة أن خم ؟ ! يخيل 
إلى أ نظفتها فى الساء » ووضسهاهنا... هه ! إىْلأصرح أق 
خهلت بعض اتجرالبارحة »-فلملى تركت المذاء فى غرفة أخرف » 
ورا كان فى غرفة 8 أناناسى يجورتش » . تقد كان أماى كومة 
من الأحنية --- بآ للشيطان الدذى بين للانسان الشرب » ثم 
مله يمد ذلك يعمل ما ليس يدرى ٠:‏ ميدى » لا بد أن حذاءك 
فى غرفة السيدة التى تليك .-١‏ الممثلة © ْ 


د والآن ندفمنى 3 سيادتك 6 إلى إفلاق سيده من أجلك -:. 
أأوقظ سيدة فأضلة لنياوتك ونماقتك ؟ © ..رود ىح كين من 
اب النرفة التالية وهو يَدهّد ويسمل :-- ثم طرق الياب ىق 
حشر © ويعد هتيهة معم ,صوت أمرأة تقول 8 من --٠‏ هناك 69 
فراح كين يقول فى توسّل » وقد أعخذ فى وقفته هيّتة القارس 
الذى يخاطي سيده أرق منه طبقة «امعذرة لإقلاقك يا سيد .«١‏ 
ولكتى رجل منهوك » مصاب بالنقرس اللزمن .> وقد أشار علي" 
الطبيب بتدفأة قدمى” ٠٠:‏ هذا إلا أنه على أن أذهب ق لال لشيط 
بياث قريتة الجترال 2 شفليتسين 6 ولا يكن الذهاب حلفي 
الفدمين 6 . 

- « ولكن ماذا تبنى ؟ أى بيان ؟.1 4 . 

- « ليس بيان با سيدتى :. إنها أخير إلى حذائى . فإن 
تيوق ات ذلك الام الثى حت كله ورك خط فى فرفتك : 
تاشفق على ضمق وناوليى حذاق © ثم تلا ذلك صوت حفيف » 
ثم بوض من :الفراش ووطىء نعال ٠‏ وبمد ذلك اتقرج الباب 
ليلا » وألقت يْد نسائية مكتظة زوجا من الأحذية إلى سكين . 
تشكرها 2 ضايط البيان 6 وانطلق إلى غرفته . ولكنه ما لبث 


الرسالة 


أن دمدم وهو يدخل قدميه فى الحذاء  :‏ ميا ٠١‏ يخيل إلى أن 
هنا ليس بحذالى:-- ومع ذلك فسكلا الحذاءين لا يسلح إلا لتقدم 
الثمال ٠-١‏ معيون ماهذا محناتى 35 00 ذو لسان أحخر 5 
وليس به ثقؤب ٠>‏ أما هذا تقال من الألنة الجراء كا أنه ملآن 
بالتقوب !4 ذالتقط معيون المذاء ؛ وأخذ يقلبه فى كفيه أمام 
عيليه -- ثم لم يليث أن قطلب مايين حاجبيه وقال فى ندص 


هذا حذاء « بال الكستدرتس » 


ب «هأى ياقل البكسندرين ؟41. 

 -‏ المثل -٠-‏ إنه يحشر هنا كل ثلاثاء -.. لابد أنه تحذى 
حذاءك يدلا م حذاله +٠‏ وأحسب أنى وشعت حذلء كل متكا 
ففغيئةالأئره. 2202 


- « وعل يمداذلك أن أغيره ! "ألنتى هثا نارح آلنة .. 
يبا الأبله؟.» فقال سنيون ق سخط 9 أصبت ٠‏ “-- إمغى واسترد 
حذاءك إذا ٠.»‏ ترى أن يكون الآن ؟ لتد خرج متذ حوالى ساعة .. 
ومن الميث أت نبحث عنه ٠-٠‏ 4 . تقال مس كين < ألا تتدرى 
أن يسكن ؟ !4 . 

- 9 ومن النى يككنه أن يدلك على ذلك ؟ إنه يأتى إلى هنا 
كل ثلاثاء . ولس تأدرى أبن يقطن -* إنه يكت هُنا ليلة وأحدة:-- 
فا من متدوحة سوى أن تنتظر حت الثلاثاء القادم 6 . فتحوب 
عسكين اثلا ١‏ هنا أتقول هنا أيها الوحشى ؟!1. ما عساى أصتع 
الآن وقد أزف الوعد الذى يحب أن أ كون فيه بحضرة قريئة 
الجئرال 2 شفليتسين » ؟ . أقنهت أمها المقير ؟ . آه تكاد قدماى 
أن تتحمدا 8 

 -‏ يمكناك أن تستعيد حذاءك قَبْل ذلك --١‏ احتذى هذا 
الزوج . وامض يه.حتى الساء » ثم اذهب إلى السرح ٠.٠‏ واسأل 
عن المثل 2 بليستوف 6 رإذا لم قارع بالمفى إلى لسر ح فمليك 
باللبث حتى الثلاثاء القادم إنه لايحفر إلا كلثلاناء 4-٠.‏ فالتقط 
عسكين المذاء وأخذ يتساءل وهو ينظر إليه بامتراز وتفور 
« ولكن كيف تملل أنكلا الحذاءن لا.بصلح إلا للقدم'الشمال © . 
فقال ستيون وقد نقد صيره 2 

«أى قدر قذف نذلك المثل ؟ إنه لأققر خلق الله قاطبة :.. 
وقدقل لى3 أبن الممثل الذى يمكنه أن يبتاع حذاء ‏ ققلتله «ولكن 


٠امسبلو‎ 


٠٠ يشرف عل الهاية‎ ٠ 


لفد؛ 


من العار يا يال ألسكسندرتش أن محتذى ما لقيرك © فراح يصيح 
« أمنك ليانك ولا يجان أبطش يك ٠‏ 
بتمثيل الأعسراء والمظلاء, 6 . ثم أتصرف فى حتائك ٠.٠.‏ إمها 
لممرى شرذمة من الطفام ٠-١‏ أولئك الممثلين -- 1 لوأف المام 
ا 00 
مهم فى أعماق السجون :- 2 

وبين الزفير والأنين :.- التقما مسكين الحذاءين الثاليين 
> ومبض وهو مقطب الميين كاسف البال يعرج ىق 
خطوته إلى دار الجترال 9 شفليتين » ... وأمفى ومه جل فق 
الدينة ينتقل فى أتحائها لبط بيا نكل من بود . وكان يتوثم أن 
اللجيع يتطلمون إلى حذائه الذي ع عليه الزمان . بلى كمبه » 


.- ألا تدرى أى كوم 


وذهب لونه وقد أصييت قدماه بالورم بن جراء ماأكان يمانيه. 
من آلام شتى قاسية :.- 
داكن 1 
وما كاد الاء به يشمل الكون ؛ حتى أسزرع دكين إل 


السىح حيث كانت تمثل رواية < الطائر الأزرق 6 بذكن اليل , 
٠‏ فاتصل ع سكين يساق الى فق الموقة” 
الوسيقية -.وكانت يدْهما صداقة ع ييه لى اال لي . 
مإ خلف-الناظر السرحية ٠‏ ثم 1 يلت أن لقم إلى «قرفة " 
ياب لين » حيت وجد بعشهم ينيد أردت ‏ واب بذع 
وجهه » وألياق ينفث دخان لفائقه ..١‏ : 

ووقف الطائر 9 الأزرق 6 يعرض عللى د اللك بويض 6 
غدارة فى يده ويقول * 

«يحمل بك أن نشتريها » ققد ابتمنها من< كيرسك » 
كرهينة بمانية « روبلات 6 » ولكنى سوف أدعها لك نظير 
ست قط ٠‏ إنبا رائمة بلاشك 4 ٠‏ 

- 2 حار ٠٠٠‏ فى محشوة بالبارود كا تمل 6 

اقترب م ركين فى تؤدة وقال + 

- 8 هل لى أن أتشرف يمحادنة السيد بليستنوف ؟ ! » 

فالتفت إليه « الطائر الأزرق 6 وقال : 

« أنا ذا ! ما ذا تبثى ؟ ! » 

فأخد ضابط آمان ول ف سوك لم1 الول + 


نفكدا 


- 5 ممذرة لإزماجك يا سيدى » ولكن صدقى » فأنا 
دجل هوك مصاب بالنقرس الزمن » وقد أشار على الطبيب 
بتدفثة قدى 6 1 

- « ولكن أبن ما تريد ! 6 

ققال مركين يخاطب « الطائر الأزرق © : 

- « ألت يذاكر أ -- أنك أمضيت الليلة البارحة فى مان 
« مهتياف 6 فى النرفة رتم 54 0 
صانحاً فى غضبكاح:9 هه ! ما ذا تقول؟ إن زوجتى ف النرقة4 
.تايتسم مر كين : لا زوجتك با سيدى » هذا يسرنى » إن زوجتك 
طيبة قد أشققت على ضعت » وناولنى حذاء ذلك الرجل الدمث + 
ويمد أن مضى ذلك الرجل » . وأشار مركين إلى بليستنوف : 
تتقدت حذائى » ول أعثر عليه » فالبتدعيت الساق وسألته عن 
الحذاء » تأحابى إنه ركه فى الثرفة الجاورة خطأ على أثر ما جرعه 
من اتخر ‏ تركه فى غرفتك 54 يا سيدى 4 . ثم التفت مركين 
. موجياً حديثه إلى بليستنوف : « وعندما خلفت زوجة هذا ذلك 
. الرجل الطيب ليست حتانى 6 . فساح بليستنوف وقد اجتاحه 
السب : «عم نتحدث ؟ أأتيت هنا لكى تخيل على وتنبمى 
. بافتراء باطل لا ظل عليه من الحقيقة ؟ 6 

ولا ...لا... ياسيدى ! حش لله » لقد أسأت فهمى ء 
ألم مس ليلتك فى 


-- تاتقجر « الك بويش » 


..: للت أمحدث عن شىء سوى الأحذية‎ ٠ 
ل ا رسي‎ 

«متى ؟ 6 . فقال مركين : 3 ليلة أمس © 

الو ا 0 

خلس مركين وأخذ ينع الحذاء من قدمه » ثم قال ى 
اشطراب وتلمتم : : 

«الا ياسيدى”' ٠٠‏ لم أرك هناك 2 ولكن زوجة هذا 
السيد الفاضل أكقت إلى بحذائك بدلا من حنانى » 

- وما اللى يثبت زعمك هذا واتتراءك ؟ لن أقول شيعا 
عن. نفي ؛ ولسكنك تمن عقاف سيدة شريفة بالقذف والتجريح 
وق حتبرة زوجها ايضًا » 

. وارتقع من خَلف الناظر السرحية تحيج وطجيج »: لقد 
أهوى 3 اللك بوبش » الروج الجر فى شرفه » وقد علا سحنته 


الزس_الة 


اللون القرمزى » بقبضته على التمدة فى وقد يلغ من شدته أن 
تمثلتين فى «.عيقة ثياب المثلات 4 سقطتا فى غبيوبه ٠-٠‏ صاح 
الطائر الأزرق : 

« أو صدقته ؟ أوصدقت ذلّك الصعلوك المقير ؟ ! أنود 
أن ألبجّط به الأرض ؟ أترغب فى أن أمرعه أمامك كالكلب ؟ 
330 سأجمل جسده كثر ات الحم سأهثم رأسه 1 4ب 

د عد له 

راح كل من كأن يسير فى منتزه الديئة ذلك المساء بإلقرب 
من 2 السرح الصين 6 يذ كر كيف أنه قبيل الفصل الرايم 
شاهد رجلا حاق القدمين» شاح يلون الوجه » مختلج عيناه بالرعب 
والملع » وهو رول خارجاً من السرح منطلقاً » بركض ى 
الطريق الرئيسى » وكان فى أثره شخ ص آخر مرتدياً ملابس الطائر 
الأزرق يحمل فى يده غدار ٠.»‏ ول بر أحد ما حدث بعد ذلك 

ولكنناع بعد فترة من لمن ن أن مركين 2 ضابط البيان» 
الزم فراشه لا يغادره مدة أشبوعين بعد أن قابل بلستنوف فى 
ابرح الصيى ٠.١‏ وكذلك أضاف إلى عبارته المهودة دأنا 
رجل منهوك ؛ مصاب بالنقرس الزمن6 . جلة جديدة : « كا أتى 
جريم منخوب الفؤاد 6 ٠.‏ 

( طتطا) 


مصتلقى ميل مرسى 


طبع الكت وا كيرت العر بس | 


يما عرف عنها من 


الرف » والسرعز ء والنظاف 


ا 
ظ 


والزوي. ؛ واعترال الرّسعار 


دن اكوب اضر 


جداول مواعيد القطارات لفصل الشتأء سنق 565١و ١545‏ 


لتد شرعت الصلحة فى الاستعداد لإمدار طبعة العتاء القبلة من جداول مواعيد القطارات التداولة بين لاف الجاهير وذلك 
اعتباراً من أول نوفير سنة 1548 . 1 

وفقضلا عن أهية الاملان فى الحداول الذكورة فإن الصاحة تتقاضى عقابل النشر فا أجراً زعيدا فالسفحة الكاملة بستة 
جنهات ونصف الصفحة بأريمة جتهات . 1 

ناغتتيوا الفرصة وسارعوا من الآن إلى حجز ما يوقم من صفحات هه الجداول نظرا إى أن الإقبال على الاعلان فما 
شديدك . 


٠.‏ ولزيادةالاستعلام إتصلى!- بقسم النشس والاعلانات 


مارو رارق العام 0 مسر 


اح . يج 22525211 5اهشالىلىل 1 2 


( طبعت عطبعة الرسالة بشارع السلطان حين -- طابدين ) 


هام 


